١‏ مقدمة 
عزيزي القاريء.. لقد كان كتاب (حكايات من العالم الآخر) 


أول تجاربي في عالم القصص القصيرة.. فحاولت أن أقدم 
4 لقرائي الاعزاء مزيجا من الرعب والتشويق والغموض والخيال 


وعندما صدر الكتاب.. كنت أشعر بقلق شديد منتظرا ردود 
فك قرافي الاعزاء الذين يتواصلون معي دائما عبر البريد 
الإلكتاروني.؛ ولكن.. بفضل الله سبحانه وتعالى.. فوجئت 


م. عبدالوهاب السيد 


1 بالقناب ؤقي قبح (رسميا) واحدا من أكثر الكتب مبيعا في 
معرض إلڭحايبا[لذولي.. فشعرت بفرحة ما بعدها فرحة.. 
7( وانني حققك إفجازا جديدا في مسيرتي الأدبية المتواضعة. 

0 ار ها أنا أعيد التجربة في إصداري الجديد الذي يحمل 


اي (7) والذي اتمنى أن يحوز على رضاكم.. ستجدون 
اف هيذأ الاب مزيجا متنوعا من القصص.. شبيه بالذي 
إصدارات ايسول ' هار عإلط كيتتات (حكايات من العالم الآخر).. ولاننسى 
www diamand-boak com‏ | بالطبع النه بك الفاجية التي تنتهي عليها معظم الق 
١ ۴ ۴‏ تقريبا.. وهةآأمر تفاعَلٌ معه القراء بشكل إيجابي أثلج 
حقوق الطبع والتوزي : 
TT‏ أ صدري.. فاصبحه ا ألنهايات المفاجئة علامة مسجلة في 


الكويت 2008 


جميع إصداراتي المتواضعة تقريبا.. حيث ذكرت كثيرا 
وفي العديد من المناسبات عشقي الكبير واحترامي الذي 
المخرج العبقري (م. نايت شيامالان) 
)M. Nh Shama)‏ الذي عرف واشتهر بتلك 
النوعية من القصص والافلام التي تنتهي بنهاية مفاجاة أو 
wis Ending)‏ ا يقؤلوان. 

القد أطلقت على إطدإزاق ليسم قد يراه البعض عرب 
وهو (17).. لانني ‏ وكمااهو ميذكووفي الغلاف الظلفي ٍ 
شعرت انه رغم اختلاف افكار الققص ص أوتنوعها.. إلا انهلا 
تشكل كيانا واحدا.. وهو ما لم أسْعرفِةُ عندما قمت بتأليف 
كتاب (حكايات من العالم الآخر).. ريما لهذا ْم لشم 
إصداري الجديد عدد تلك القصص.. ربما لهذا حمل اسم (17). 


جريمة مزدوجة 


من النادر جدا أن تصف إنسان بآنه كامل.. ولكن.. ادوا 
لكم بصدق بأنني لم أرى عيبا واحدا ف 1 
فمنذ اليوم الأول لزواجنا.. أدركت كم آنا محظوظ باختيار تلك 
الفتاة الرقيقة لتكون زوجتي.. فهي فتاة رائعة الجمال.. 
ممشوقة القوام.. مثقفة إلى درجة تثير انبهاري في كل مرة 
أتجاذب معها أطراف الحكّايث!!.. وكانت أيضا مرحة جدا.. فلا 
يمكنك أن تمنع نفسك من الضحك عندما تستمع إلى ت اتها 
ايساخرة التي لاتِيظْلو من الرقة في مزيج غريب لم أعرفه في 
أي فتاة!!. 

كان زواجنا مالالا زواج القاجيخ.. برل اكشر أقاربي 
واصوقائي ڪاقوا پچ سدونني عل زواجتي اتفعل وعلى 
زواجنا الذي اسقشمر سنتي ن تقريبا لوإآترك فيها زؤا تي إطلاقا 
سوى في ساكات العمل 

كنا نسكن في تلق صِبِقِيوَةٍ بالدور الأركلثي في مصفة 


عحال مالم الهم 
السادسة والنصف مساء تة رالا كوظل أكيمل في القطاع 
الخاص. 

كنت اعود منهكا في أغلب الأحيان.. لكني|أشيق ڪل شيء 
بابتسامتها الجميلة وقد أعدك لي الغراء 4 
إله معا في أجواء هادئة ساجرة.. 
اهد قنوات الأفلام معا.. 


ثم نقضي بقية اليوم في الشقة. 


أونتحدث عن كل شيء تقريبا.. فاستمع إلى آرائها وأنبهر 
بعقلها وأحمد الله على تلك النعمة. 

هكذا كانت حياتنا اليومية. 
كمشاعرها الرقيقة.. لقد شعرت أن خي 
الزوجية بهدوء ج ميلا ككينا نغرق في عشقنا لبعضنا حقى 
النخاع!!.. و.. انتماتعرفون|بألطيع تلك النوعية من القصصنل. 
كل شيء جميل نظيف طاه. قبل أن تحدث كارثة تقلبيالأمور 
راسا على عقب!!!.. أشعر أخيانااأن ظآآقی قانون الكون.. لايد 
وان تحدث مصيبة ما للفرد عندطا تكونا حياته هادئة جمدل 
كحياتي!!. 


الغريب أن القصة لم تبدأ في بيتنا ‏ أو لقتنا إن أرّوِنا الأقة - 
اننا التي انتقل إليها قبل بضعة ثيهور زوجإك| 
إذكنا نسمع شجارهما طوال الو: 
تعرفون تلك اللحظات التي تسمعون فيها صراخا في شق 
الجيران دون أن تتمكنوا من ت ز الكلام الذي يقال مما يوحي 
كان هذا الأمر الوحيد الذي 
يقلق زواجنا!!.. فمن الصعب أن تعيش حياة مستقرة حين 
تستمع بشكل شبه يومي إلى ذلك الشجار في الشقة المجاورة 
بين جارنا وزوجته.. كان شجارهما يمتد أحيانا كثيرة إلى 
الضرب رغم أنهما حديثي الزواج كما ذكرت.. فكنا نسمع 
صوت أشياء تتكسر!!.. ثم تأوهات الزوجة مما يوحي أن 
زوجها قدآذاها بشد 


والواقع أنه لم يحالفني الحظ للقاء هذين الزوجين سوى 
قي أوقات قليلة جدا آثناء الخروج من الشقة.. أو الدخول 
إليها!!.. ولم نكن نفعل سوى إلقاء تحية باردة على بعضنا 
البعض.. كانت معرفتنا لاتتجاوز علاقة (هز الرأس) كما يقول 
الانجليز!:.. فظروف عملي لم تكن تسمح لعلاقات اجتماعية 
من أي نوع.. كما أننا لم نكن متحمسين لبناء أي علاقة مع 
زوجين يتشاجران طوال الوقت!!. 

وبالطبع كان لزوجتي النصيب الأكبر في الاستما إلى 
يشجار الزوجين كونها تقضي وقتا أطول في الشقة.. فكانت 
تخبيرني أحيانا كثيرة عن استياءها وقلقها من الصراخ الذي 
ايهال سوته إلى شقتنا.. خاصة مع الصوت الذي يوحي 
بف شلأيدمن قبل الزوج!!.. وهذا جعلني أشعر برغبة 
شديدة/أحييانًا فيالتدخل لمنع جارنا من ضرب زوجته.. لكني 
أمتّذّعفلاليخظات الأخيرة مؤمنا أن هذه خصوصيات يجب 
الانتدخل فيق!؟.. اذا لم أبلغ الشرطة؟!.. ربما لأنني لم أتوقع 
أن تصل الأمور إلى ما وصلت 
شه في ذلك اليوم المشثوم عندما تكرر اتضال زوجتي عدة 
رايا على هاتفي النقال أثناء وجودي في غرفة الاجتماعات 
فل تلان لير كنت انوي الاتصال بها بعد الاجتماع.. ولكن. 
هذا الإلحاح وهم الاتصالات المتكررة أشعرتني بقلق شديد!!.. 
فاستانثت النخضورٌؤخِرجت من غرفة الاجتماعات لأتصل 
بزوجتي بسرعة.. .و٠‏ 


لاأعتقدأن 


متحشرج وأنفاس متقطعة.. فقاطعتها بقلق: 
... مهلا.. اهلام أرجوك التقطي أنفاسك.. هل آنت 
ني هل أن أبخير:؟' 
تنهدت بقوة مفرغلة کا انف اچ یر قبل ان تسكجاظيار 
لتلتقط أنفاسها وتقول بصونًَللزٌتجف: 


قاطعتها مستغربا: 


-الأمر يختلف هذه المرة.. أعتقد أن شيئاما قد حدث 
بينهما.. لقد علا صراخهما كثيرا كالعادة.. ثم 
صوتا غريبا!!.. ليهدأ كل شيء بعدها بشكل مر 
أن ينتهي أي شجار بهذا الصمت المفاجيء.. أعتقد أن شيئا ما 
قد حدث.. أعتقد أن أحدا منهما أصيب بالأذى!!.. أرجوك أن 
تفعل شيئا.. لقد أردت الاتصال بالشرطة.. لكني فضلت 


شعرت ببعض القلق لما أخبرتني به زوجتي.. فقلت لها 
محاولاتهدثتها: 


-حبيبتي.. لاتفعلي شيئا حتى أعود.. سأعود إلى شقتنا 
حالا. 


وضعت كلامي قيد التنفيذ.. واستاذنت المدير لأخرج عائدا 
إلى الشقة.. نصف ساعة فقط.. قبل أن أصل.. وأهرع إلى 
زوجتي التي كانت تبكي بخوف واضح وتنتفض بشدة!!.. 
فاتفجر بركان الحب في أعماقي : 
الموقف.. إلاأن خاطرا طريقا مر ب 
الجمال عندما تبكي! طوال حياتي كنت أرى أن لحظات بكاء 
الاثقى,تجيعل من أعنف الرجال أطفالا يلهثون مسح دموعها.. 
أويلاقطعتإٍِرُوجِتي حبل أفكاري.. وهي تقول بصوت باك: 

لاد ان نفعل شيئايا حبيبي!!.. لابد أن نتصل 
بالشرظة شيا ما قد حدث لأحد الزوجين.. إنني لم أسمع أي 
صوت يخر من شقتهما منذ اتصلت بك!!. 

يحككت رأسي مفكرا.. وقلت بشيء من التوتر: 

-لتَل. ربما يجدر بنا أن نطرق الباب أولاونسال عنهما.. 
أعشافياأن«قنظرنا سيكون سخيفا يا حبيبتي لو اتصلنا 
بالشلاظة اض آنه مجرد خلاف عادي بين ز 

ع لوت دگ ھا وق فتحرت انها شات ی 
لوجودي قبل أن تقولل باقتناع: 


-اقعل ما تراه صوابا.. 

هززت رأسي موافقا.. وخرجت برفقة زوجتي من شقتنا إلى 
الشقة المجاورة.. طرقت الباب بحذر.. وانتظرت لحظات قليلة 
قبل أن أسمع صوت الزوجة تسالني بتوتر: 

a 

تنحنحت وقلت بشي هل اليختجل: 

-سيدتي.. انا جارکم.. هل كل لي يعلى ما يرام؟!. 

قالت باقتضاب: 

-نعم.. كل شيء على ما يرام.. 

لم أرتح كثيرا لإجابتها.. فسالت مرة أخلق: 

-هل.. هل زوجك بخير؟!.. هل استطيع التحد ا إبية؟!. 

كان واضحا أن سؤالي هذا قد أربكها تماما!!.. وقد شيطلات 
بذلك من صوتها المضطرب.. عندما قالت: 

-ل.. ل.. لقد خرج!!. 


لاجد ما إهتيقه. فودعتها بكلمات مبهمة وعدت مع 


ردت بتوترة 
-لأن زوجها لم يخرج من الشقة' 
سيار لاتزال في الخارج: 


أنا واثقة من ذلك.. بل 


سيارة اميا كانت موجودة بالفعل عندما وصلت إلى 
شقتي!!.. نظرت إلى زوجتي طويلا.. ثم حسمت أمري.. وقلت 
يتجؤم: 

- ساتصل بالشرطة.. أعتقد أن هذا أنسب الحلول!!!. 

قلت هذا وأخرجت هاتفي النقال من جيبي.. وباصابع 
واِقةً ضغطت على رقم 7 ثلاث مرات.. و.. أخبرت الشرطة بكل 
اش . 

ليآ خِلروًا كنيوا.. ففي ظرف نصف ساعة رايت من شباك 
شقتنااذوزية'شرطة تتوقف عند العمارة السكنية.. ليخرج 
منها شترطقيّن.. لم أنتظر قدومهما.. بل ذهبت إلى الخارج 
الاستقبالهما وأخذهما إلى شقتي.. وهناك.. أخبرتهما بكل 
شاقء.. كل ما حدث في الشقة المجاورة.. كما استمعا إلى كلام 
ڙوچاڻيڪونها سمعت كل شيء بنفسها.. وبدا أن الشرطيين 
ملقتانفنالابفول أن هناك شيئا غير عادي قد حدث في تلك 
الشلقة!!: وزن الروجة -ريما-قد آذت زوجها.. فسالت أحد 
الشرطيين يشِتيّء من ألتوتر: 

-ماذا سيحدثيالآن؟!.. 


رد بثبات: 

سنطلب من الزوجة أن تسمح لنا بتفتيش شقتها.. ربما 
لن تأذن لنا بذلك كوننا لانملك تصريح من النيابة.. لكننا 
سنحاول أن نطلب هذا بشكل ودي لعلها توافق 

قال هذا وخرجا بصؤازة ية متوجهين إلى الشقة المجاورة م 
بينما ظللت آنا وزو چیا مباؤقفين,عند عتبة باب شقتنا كنأ 
نتابع ما سيحدث.. طرق تإقليلة قل أن يامر احد الشرظلين 
الزوجة أن تفتح الباب.. لحظاتااقپل أن تقح لهما الباب بيا 
مرتجفة وبوجه بدا عليه التوثّو الواح !!.. عندما رایت 
وجهها كدت أن أقسم أنها فعلت شيئا بزوجها بالفظل]اب.. 
تنحنح أحد الشرطيين ليسالها بهدوء مهيب: 

- سيدتي.. آین زوجك؟!.. 

نظرت إليه الزوجة.. ونظرت إلينا بحقد بالغ.. فصرّخُت 


بزوجتي: 
-أيتها الحقيرة.. أنت طلبت من زوجك أن يتصل 


بالشرطة.. أنت أخبرته بشجاري مع زوجي!!.. 
لم نرد على كلامها.. خاصة وأن الشرطي آخرسها بإشارة 
من يده.. ليقول بصرامة: 


-لاداعي للصراخ.. لقد فعل جيرانك ما كان يجب فعله.. 
والآن أنا أسالك.. أين زوجك؟؟!. 


قالت بتوتر واقتضاب: 
رچ 
رد عليها الشرطي بما أخبرئاه: 


-سيارته لازالت في الخارج.. ولايوجد أي دليل على أنه 
قد خرج من الشقة.. أعتقد أنه في الداخل.. هل تاذنين لنا 
بالدخول؟ 

قالت الزوجة ما يقوله أي متهم في العالم: 

-لن أسمح لكما.. لايوجد لديك إذن با 

هال الشرطي بصرامة لا تخلو من القسوة: 

الاتتكيع الحصول على إذن من النيابة باتصال هاتفي في 
هده اللحلظة#(الن يتاخر الأمر أكثر من نصف ساعة.. هل 
تسمبظ نتا بِالِديقوّل الآن أم ستنتظرين الإذا 

تَخَاؤلةالْرُوجة كثيرا أمام هذا الكلام.. فافسحت المجال 
للشرطيين باستسلام واضح للدخول.. قبل أن تجهش فجاة 
ياء حار!!.. الأمر واضح.. هناك جريمة ما.. هل.. هل قتلت 
ارو چا ا!.. يا إلهي.. هذا رهيب.. رهيب.. احتضنت زوجتي 
بقؤةالشعوريا وكأنني أحميها من آهوال هذا العالم!!. 

ؤ.. تاا كا توقعنا!!.. دقائق قليلة.. قبل أن يخرج 
الشرط يمن الشقة مُقبيبكا بذراع الزوجة بقوة.. وهو يتحدث 
عبر جهاز اللاسلكين 


جريمة قتل في منطقة (السرة).. شارع 
(...).. منزل (...) أرسلوا الأدلة الجنائية حالا؟! 

ثم وجه حديثه للزوجة وهو يقول بقسوة: 

-لقد قتلتي زوجك.. ووضعت جثته في ذلك الصندوق!!.. 
ماذا كنت تنوين؟!.. إِخلاآجِهٍِ بعد منتصف الليل دون أن يراك 
أحد؟؟!.. ستاتين مهتا الآن إلى المخفر.. هيا بنا!!. 


رحت أنظر مع زوجتي إللى ما يدث بذهول شديد يوقهذه 
أول مرة أشهد فيها جريمة قتل!71 هذ الْآصور تحدث في الأفلاما 
وا لااصدق انني أوى ًا كهذا بنفسي؛؛!/ 
زوجتي بشدة وهي تجهش في بكاء حاريةة) هول 
ا ورغم ذهولي مما حدث.. إلاأننرحمدت الله كثيرا 
أن لادورلنا في هذه القصة سوى شهاد: 
الشرطة: .. بالطبع كان هذا قبل أن تنفجر قنبلة! 


صرخت الزوجة باكية: 


- نعم أيها الأحمق.. لقد كانت تلك الحقيرة تخونك.. مع 
. لقد اكتشفت خيانتهما اليوم فقط.. عندما وجدت 


صورتها معه في الحقيبة التي يضع فيها أوراق عمله.. 6 


كانت تتحدث.. وتتحدث.. بينما شعرت للحظة أنني فقدت 
حاسة السمع ولم أعد أسمع إلاصوت دقات قلبي!!!!!.. نظرت 
إلى زوجتي مذهولالأرى دموعها.. ارتباكها.. بكاؤها.. كلها 
أمور تؤكد خيانتها بالفعل!!.. ولايوجد تأكيد أكبر من الصورة 
نقسها على كل حال!!!.. شعرت بانني غرقت في دوامة لاقرار 
بلها (اأشعرت بانني أحمق.. شعرت بانني.. لاأعرف 
كدق نظ قّإمشاعري المتضاربة.. فقدت الإحساس بكل شيء 
انا أرمق«بّنِهول الشرطي وهو ممسكا بذراع السيدة.. لم 
امع اكلمبات ابشيزقلي الآخر وهو يقول شيئا ما.. أعتقد أنه 
الكلام اعفاد 

- سنحتاجكما في التحقيق.. إنكما جزء من هذه القضية 
كيد 

كنك فقط مشدوها.. مصدوما.. حتى أن الصورة سقطت من 
دفاولا أنتييه.. أنا الذي ظننت أنني تزوجت أجمل وأروع 
الفتلات ي أثاالذي كنت أحسد نفسي على زوجتي.. أنا الذي 
كان يح ييل الج يع على زواجي الناجح وعلى حسن 
اختياري!!.. أفكر بكلأ هذا وأنا أحدق بزوجتي التي شعرت 


بأنها تتضاءل.. تتضاءل أمامي وهي تنظر إلي بذعر واضح 
بعد أن انكشف آمرها.. انكشفت خيانتها.. وأدر: 
هو بالفعل جريمة.. جريمة مزدوجة.. جريمة قتل تلك المرأة 
لزوجها.. وجريمة زوجتي لي 


أن ما حدث 


الحلم الفضائي 


منذ طفولتي.. وقصص الخيال العلمي تخلب لبي وتفجر 

خ كنت أحلم طوال الوقت بالسفرإلى الفضاء.. ورؤية 

!... لم أكن أملك 

سوى الأحلام.. وقراءة القصص ومشاهدة أفلام الخيال 
العلمي. 


فرغم ثرائي الفاحشةإلإان تلك الشروة لم تكن كافية 
التحقيق حلمي.. فالعللألم يتوض ل بعد إلى وسيلة للسفر إلى 
الفلقلتا الخارجيأوافضيل ما فعله العلماء هو الوصول إلى 
القميز فحسب!!.. ويقاال ان هناك حِظة أخرى تتمثل في 
لوصول إلى اكوب الاحمر (الالخ) يفي عا 2025*.. وهذا لا 
يرضلتي إطلاقأ بل الأحوال.. فق ك احم اسف ر إلى 
الفضاء البتقنيد..إلى مكان يهم يصل َيه بشيل .للق كواب لم 


يرصدها راصد!؟! 

ورغم وصولي لمرحلة إيشيخوخة وتجاوزي إيشينعؤن 
عاما.. إلى أن احلام المراهقة تلك قرأستمرت وظلت تييشطر 
تماما على عقلي وقلبي!!.. ورغم ,أحنظرام ايناس الظاهر لي 
كوني رجل اعمال مرموق في (الكويت)! إلا أنشّيكنت واثقا 
أنهم في أعماقهم يسخرون مني ومن أفكاري التي ادرونها 
طفولية بطبيعة الحال!:.. لكني لم أكترث.. لم اهمادق 


E e gE TY 
اليس كذلك؟!.. نعم.. هو تماماما‎ 
فقد تغيركل شيء فجاة. :.. وأصبح هناك أملا كبيرا‎ : 
في تحقيق حلمي هذا!!..‎ 
بدأ كل شيء في ذل ايوم عندما أخبرتني السكرتيرة إن‎ 
هناك زائرا یر بلقنائي!؟..إلم أبدي أي حماس في استقب ال‎ 


في بداية الامر.. فالظْسْيات !قن الفقراء والمعسرين يطليلون 
لقائي كل يوم للحصول غلى ميشاعدات مالية كول رجلا 
الريا.. 


لكنها قالت أن ذلك الشاب يطلبلقأئي للضرورة القصوى 
لأمر سيهمني كثيرا كما يدعي.. وقد اقسمافها أن الأطر لا يتفلق 
E‏ اقسمالها أن الآمر لا يتغلق 
أثار الأمر فضولي بعض الشيء!!.. فطلبت من السكرتيلة 
أن تسمح له بالدخول.. لحظات قليلة قبل أن يدخل إلى مكتبي 
رجل في أواخر الذ 


ورغم تانقه الشديد.. إلاأنه كان يحمل نظرات متوترة قلقة 
بدت واضحة على ملامحه.. طلبت منه الجلوس.. فشكرني 
كثيرا وكآنني أسديت له خدمة العمر!!.. سألته بعدها بلا 
0 بعدها ب 


-كيف استطيع أن أخدمك؟!.. 

ازدرد لعابه يصعوبة.. قبل أن يقول: 

-سيدي.. ما ساقوله لك ليس جنونا.. بل هو واقع.. وإنني 
أحمل كل الدلائل على ذلك!!.. 

لم أهتم لهذه المقدمة التي تشي بخطورة ما سيقوله.. لاني 
معتاد على تلك الأمور.. كل شخص يزورني في مكتبي يظن أن 


قل أن يعزف هذا الشاب على أكثر أوتاري حساسية عندما قا 
أف جيدا عن أحلامك في السفر إلى الفضاء يا سيدي!!.. 
يني تک لتحويل حلمك هذا إلى واقع ملموس!! 
أأثار كلاه إِظُتّمَامِي بشدة.. فالتفت إليه كالملسوع.. وسالته 
بصلؤاظة : 


فرقيةا هذا الأمر عني؟!.. 
انكمش الشاب في مقعده.. وقال بخوف واضح: 
-أسيدي.. قصص الخيال العلمي تملا مكتبك.. كل من زار 

يمكتبلئاانتقه إلى هذا.. العديد من الناس يرونك في السينما في 

القاعا اااي تعرض أفلام الخيال العلمي.. إنك شخصية من 
شخصيات اللجتمع.. ومن السهل أن يعرف الناس تلك الأمور 
نك!!.. كطنا؛ؤتك تت اث أحيانا عن أحلامك تلك في بعض 

اللقاءات الصحفية أوالأتلفزيونية التي تجرى معك!!. 


آومات برآسي متفهما.. قبل أن اساله بارتياح: 
- حسنا.. ماذا تريد الآن؟!.. 


ك يا سيدي.. إنني على استعداد لتحويل حلمك 


لم اكترث كثيرًا لكلامذا لاش إنها عملية نصب للحطلؤل 
على المال!!.. لذا فقد سالت»اناستهثار: 

-وكيف ستحقق حلمي هذاة!.. هل ستصنع لي مركلية 
فضائية؟؟.. 

قال بجدية واضحة: 


- نعم يا سيدي!!.. 


وقبل أن أرد.. نهض من مكانه واتجه ناحيتي وهؤييشسك 
قرص مدمج (1©).. ثم قال برجاء: 

- أرجوك أن تقوم بتشغيل هذا القرص المدمج.. وساثبت لك 
أنني محقا في كل ما قلت!!. 

مططت شفتي مستغربا وأنا ألعن غبائي الذي جعلني 
أوافق على لقاء هذا المعتوه.. لكني رغم ذلك أخذت منه القرص 
وأدخلته باستسلام في المكان المخصص في جهاز الكمبيوتر.. 
و.. صعقت.. صعقت تماما وأنا أرى هذا المجهود الجبار!!.. لا 
يمكن أن يفعل هذا شخص عادي!!.. مجسم رائع ودقيق جدا 


لمركبة فضائية بحجم غرفة نوم صغيرة.. مع أرقام وحسابات 
كثيرة ومعقدة أعجز عن فهمها.. وأمام نظراتي المذهولة.. قال 
الشاب ببعض الثقة بعد أن لاحظ دهشتي: 

- هو ما قلته لك.. إنني عبقري يا سيدي.. عبقري.. هذه 
2 ب ذ عشرسنوات وانا 
أدرس كل ما يتعلق بصنع السفن الفضائية والعوائق التي 

ذا 3 ياء في (الولايات المتحدة 

كالهندسة الميكانيكية 
وغيرها.. ووضعت تصورا كاملا في ذهني لصنع مركبة فضاء 
قظادرة على الوصول إلى نقاط لايمكن تصورها من هذا 
اللكون!؟.. بالطبع لم يكن لدراستي الفضل الأول في وضع 
تصلور 5آ وإلالفعلها كل علماء الأرض.. ولكن نبوغي كان 
اله قرا مبابظرادؤان شك!!.. إنني أؤكد لك ذلك!!. 

اتغللات إل وال دون أن أرد.. قبل أن أقول بهدوء شديد 
محاولاآن الخقيالهفتي وانفعالي الشديدين: 

-أرى من خلال البرنامج الموجود في القرص المدمج أنك 
اقم يجهد جبار بالفعل رغم أنني لم أفهم منه شيئا.. فانا 
لست اا ولكن.. ما هو المطلوب الآن؟؟!!.. 

قال بز 

-سيدئ.. أفيتظيع إن أحقق حلمك.. وحلمي أيضا! 
أيضا أحلماللسفر إلى الفضاء البعيد منذ طفولتي! 
وأستطيع الآن أن أحيقق هذا الحلم!!.. صدقني.. سنتمكن من 


انا 


السفر معا إلى مالم يبلغه إنسان من قبل.. إن المركبة التي 


ساصنعها تسير بسرعة تقترب كثيرا من سرعة الضوء*!!.. 
وهذا يعني أنها أسرع مركبة فضاء في تاريخ البشرية!!. 
سالته بشيء من الشك: 


-لماذا جئت إلي؟! «قايتطيع أن تصبح ثريا بفكرتك هذو.. 
اذا لم تذهب لوكالاك إإلحإ الفضاء في الدول المتقدمة؟٠)‏ 
تستطيع ان تجني الملآييقٌ ميناك!!؟ 


يد المال يا سيدي.. ريد أن)يتحفق حلمي فحسب.. هذا 
كل ما أريد!!.. فالوكالات التي تتحدث عنها في امريكا أو واوا 
لن تمنحني الفرصة لقيادة المركبة علي الأرج*.. بل 
سيختارون شخص آخر متدربا على ارتياد الفظَلابيي؛ ولا یمک 
أن اتنازل عن حلمي هذا لأحد.. حتى لو دفعوا لي الملايين!!! 
نظرت إليه طويلا.. ثم سالته وقد بدأ الاهتمام يسيطر علا 
ملامحي: 
- كيف أستطيع أن أساعدك لصناعة تلك السفينة؟!.. 


رد باهتمام شديد: 
- سيدي.. كل ما أطلبه هو أن توفر لي مكانا مناسبا للعمل 


كي أعمل بعيدا عن أعين الفضوليين.. أستطيع أن أعمل في 
بيتك إن أردت.. فقط كي أثبت لك أنني صادقا في ما أقول.. كما 
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أحتاج إلى الإمكانيات المادية بالطبع.. صناعة مركبة فضائية 
كتلك تتطلب عشرة ملايين 
انتفضت بقوة عند سماعي لهذا المبلغ.. ثم سألته غاضبا: 


-هل جنتت؟!.. 


بها إلى أعماق القضاء.. وهو ما لم يفعله إنسان من قبل.. كيف 
'برأيك سنفعل هذا؟!.. سيتطلب الأمر شراء كميات هائلة من 
المجدات.. مع تكنولوجيا متطورة جدا!!.. وهذه كلها أمور مكلفة 


كيك رآگهي مفكرا.. ثم تنهدت.. قبل أن أقول: 
ساتبغك ريق النهاية.. لايوجد لدي ما أخسره.. لم يتبقى 


من ګيل شی منه!!.. إنني في السبعين من العمر.. 
وقد تكون هة فلاصة لن تتكرر. 

ثم.. سكت طويلا محاولاان أزن الأمر في عقلي.. قبل أن 
آقول پحسم: 


أل حشينهإذا.. ساقدم لك كل الدعم الذي تريده.. وساعطيك 
احدر تان التايعة لشركاتي كي تعمل هناك بهدوء بعيدا عن 
الناس! ول “يماو الضمان أنك لن تهرب بالأموال وتترك 
البلد مثلا؟!// 


رد بسرعة وقد انفريظُت أساريره: 


- تستطيع أن تشتري أنت كل المعدات المطلوبة.. وساقوم 
انا بالعمل فحسب.. سيتطلب الأمرثلاث سنوات لصنع 
المركبة.. ثلاث سنوات من العمل المتواصل دون توقف!!!. 

قلت له بحنق: 

- لكنها فترة طويلةلبيدا!!.. كيف لي أن أنتظر طوال تلك 
المدة؟.. 

- سيدي.. لاتوجلا وميظيلة اچری مع الاسف.. لإيفكن أن 
أصنع لك معجزة في فككوةاق هر أو)اثنين إن كان هذا يا 
تتوقعه!!. 

نظرت اليه طويلا.. وشرد ذهني تمايا.. رحت ريما 
يقول.. أفكر.. وأفكر.. نعم.. ماذا ساخسر؟! ر على الأرگح لا 
شيء..آه تذكرت شيثا: 

- كيف ستسير تلك المركبة بالضبط؟!.. باي طاقة 4 

-لن أعتمد على طاقة محددة في بداية الانطلاق.. فا 
سافعله هو التحكم في الجاذبية فحسب.. ستحاط المركبة 
بمادة صنعتها بنفسي لتعزلها عن قوة الجاذبية الأرضية.. 
تفع بعدها عن الأرض بهدوء وتذهب إلى خارج الغلاف 
الجوي.. وبعدها ستسير المركبة بالطاقة الشمسية التي 
ساقوم بتخزين كل ما نحتاجه منها في جهاز ساقوم بصنعه 
خصيصا لهذا الغرض.. إذ لايوجد مصدر للطاقة على كوكب 
الأرض أكبر من الطاقة الشمسية.. فلو حرقت كل كميات النقط 


والفحم والأخشاب الموجودة في كوكب الأرض فإن معدل 
الطاقة الذي ستحصل عليه لن يتجاوز معدل الطاقة المنبعثة 
من الشمس في يومين فحسب*. 

أومأت براسي متفهما.. بصراحة هذا القتى يعرف ما 
يتحدث عنه!!.. وربما سيكون هو من يتمكن من تحقيق 
حلمي.. و.. بعد كل هذا.. لم أجد مجالاللرفض.. نعم.. وافقت 
أخيرا!!!.. وافقت على طلبه وأمرت شركاتي بتوفير كل المعدات 
التي طلبها.. فرغم كل ما قاله.. إل أنني لايمكن أن أثق به 
'وأسلمه عشرة ملايين دينار دون أي ضمان. 

ألم يستغرق الأمر وقتا طويلا.. ففي ظرف ثلاث شهور فقط.. 
تم اسيشدرايرجميع الآلات والأجهزة التي طلبها الشاب.. والذي 
رتل أن امه (سلطان).. 

اکان (شلطاق) يعمل دون اجر.. وكان كل ما يطلبه هو 
طعامه فلقطا!فآمرت أحد الموظفين أن يجلب له وجباته 
الثلاث يوميًا فلا مكان عمله!!.. فقد كان يعمل حوالي ١5‏ ساعة 
في اليوم.. وبحماس بالغ أثار إعجابي كثيرا!!!؛.. كنت اتصل 
ابه كلأيوم عبر هاتفه المحمول فاجده في المخزن يعمل على 
صِمّع تاف اهركبة.. أزوره أحيانا على نحو مفاجيء.. أجده 
ابضلالاقمل يقل إخلاص!!؛.. لم يكن يترك المخزن إلاليذهب إلى 
منزله لالوم۶ 


- هذا الفتئاقلرف ما يزد عمله بالقعل!!. 


» حقيقة. 


یوما بعد يوم.. بدات 


فشيئا! قبل أن تصبح أخيرا جاهزة للانطلاق بعد ثلاث 
سنوات من العمل المتواصل دون .. نعم.. حانت أخيرا 
غلة تحقيق | 1 


شيئا بالنسبة لل واللد أضعافها.. لذا قالمال هو آخر باكر 
به!!.. الأمريستحق اللشاولة دون أشك!!. 

و.. حان اليوم الموعود ألكتي, يوم فر إلى الفضاء.. وم 
كنت فداؤخيبلات مدراء شركاتي ان 
ازة إلى جهة لم أفصح لهم عنيثالطبع.. 
وأخبرتهم كذلك أنني ساتغيب لفترة طويلة قد تظل إلى 
بضعة شهور!!.. لحسن الحظ لاتوجد لدي عائية.! لدي فقظاً 
أشقائي وشقيقاتي وكل منهم لديه حياته المستقلة الخاشة 
ولن يهتموا كثيرا لامري!!. 

هرعت أخيرا إلى المخزن حيث (سلطان) بانتظاري مغ 
المركبة الفضائية الصغيرة.. كان قد أعد كل شيء لتلك 
الرحلة.. بل وملا المركبة بمؤن كافية لفترة طويلة جدا تحسبا 
لأي ظرف.. مع بعض الشياب التي ستكفينا أيضا لفترة 
طويلة.. وقد اكد (سلطان) أن انطلاقنا من على الأرض 
سيعتمد تماما على تحدي الجاذبية كما أخبرنا في البداية.. 
أي أن المركبة لن تصدر أي صوت أثناء انطلاقها ولن تلفت 
انتباه أحد.. هذا أمر رائع دون شك!!. 


بعد منتصف الليل بقليل حانت لحظة تحقيق الحلم 
فدخلت مع (سلطان) المركبة.. توقفت داخلها 
قبل أن أتوجه إلى الكرسي الخاص بي.. وجسدي 
يسبب كبر سني.. والتوتر.. وهول الموقف.. 
و.. كل شيء تقريبا.. في حين اغلق (سلطان) باب المركبة 
وذهب ليجلس على الكرسي الآخر بشبات.. ثم أخذ نفسا عميقا 
وضغط على مجموعة من الأزرار.. ليقول بحزم: 

-سيدي.. هل أنت مستعد؟ 
اسي إيجابا وأخذت نفسا عميقا.. قبل أن.. قبل أن 
شعرت بعدها باننا 


أومات برا 
ايار بحركة خفيفة سرعان ما تزايدت' 
توتفعاعن الارض.. فسالت (سلطان) بقلق واضح: 


ادا يحدث د... 


أرببيقة وارتتاح< 

- نحن نَطلّقآيا سيدي.. تماما كما اخ 
اقرتفع بسبب الأجهزة الخاصة بتحدي الجاذبية.. إنها تعمل 
هدقع دون أي محركات.. قد يبدو لك الأمر مريبا حين ترتفع 
الم بيةادون أن تصدرآلاتها أي صوت.. ولكن لاتقلق.. كل 
اشىءايتيزيضورة طبيعية تماما. 

أومئأت بوأسي ملتفهما.. ورحت أنظر حولي عبر القبة 
الزجاجية الصغارة للقرجبة والتي تحيط بنا من كل جانب 
بطبيعة الحال.. إننا نرظّفع حقا.. نرتفع شيئا فشيئًا!!!.. لقد 


خرجنا من المخزن.. فالمخزن مكشوف وغير مغطى بسقف.. لقد 
اخترته عن عمد لهذا السيب!!. 

لحظات قليلة قبل أن أجد الأرض بعيدة عنا بمسافة تصل 
إلى مائة متر!!.. أمر رائع أن ترتفع عن الجميع في هذا الوقت 
المتأخر من الليل وتشتقتوبانك تسمو عن العالم بأكمله! 
المركبة تصعد وتو بإدوء دون أن ينتبه إليها أحي) 
أصبحنا بعيدين عن لاش اتلاتائة متر على الاقل كم اشير 
الاجهزة.. و.. لم تمض ثلاث ساشاتاتقريبا حتى خلأجنا من 
المجال الجوي لكوكب الأرض!!.إإق.. بدإإلأسلطان) بتشغليل 
المحركاء بعدها بارتياالقلديد.. وكان حملا ثقيلاً 
انزاح عنه.. ولاأخفي أن شعوره بالارتياج قد اراحقٌي أبككما.. 
فهذا يعني أن كل شيء يسير على ما يرام..ففهضكٍ من على 
مقعدي.. وأمعنت النظر عبر القبة الزجاجية المكيظة بنايإنا 
لهذا المنظر الرائع .. يا لهذا الكون البديع؟!.. دمعت غنيشآي لا 
شعوريا وأنا أرى حلمي يتحقق.. الفضاء يبدو رائعا.. راع« 
رائعا.. لم أكن أعلم أبدا أن الكون بهذه الروعة.. وهذا 
الجمال!!.. إننا نبتعد عن الأرض.. نسير بسرعة عالية جدا 
قريبة من سرعة الضوء كما اخبرني (سلطان).. حتى غابت 
الأرض عن الأنظار شيئا فشيثا!!. 

ساعات طويلة مضت دون أن أشعر وأنا أشاهد الكون 
بانبهار شديد قبل أن أسال (سلطان) دون أن أنظرإليه: 


- إلى أي مدى سنذهب؟!.. 


شعرت أن الحزن اكتسى صوته فجاة.. ليقول: 

-سيدي.. الرحلة ستستغرق سنتين.. أما من ناحية 
العودة.. فلن نعود أبدا إلى الأرض!!.. 

-ماذا؟؟؟؟؟ 


قلتها كالملسوع.. والتفت بسرعة لأنظر إليه وعيناي 
متسعتان على الآخر.. ثم قلت بذهول: 

- ماذا تعني بأننا لن نعود إلى الأرض؟!.. هل جننت؟!.. 

التفت إلي باسى وهو يقول: 

- استطيع الآن أن أخبرك بكل شيء.. فلا مجال للعودة إلى 
الأوضلا بعد الآن؛!.. ما ساقوله لك قد يبدو جنونا.. لكنها 
يتياه .. إنني..إنني لست من سكان كوكبك يا سيدي!!.. هل 
تعلرف قهية تلك المركبة الفضائية التي هبطت في (الكويت) 
بالقرك من افوا ا(أم العيش) عام 1970؟؟!!!.. إنها حادثة 
شهيرة تحدثياً عنها الصحف في حينها*.. نعم يا سيدي.. 
أؤالدي ووالدتي كانا على متن تلك المر: 
ایتا بذيجيل عدد عر من اناس حادثة هور لبق طائر في (الكويت) عام ا عند 
ختاهده يتّعة فنبين ‏ بينهم خبير أمريكي ‏ قابها بهدوء مهيب بالقرب من محطة (ام 
ديشي چاق ب بعش كال في لاحطة' . ولم يجرؤ احد من الفذيين ان يقشرب من ذد 
الدبقالتوائزو كان يبعد عنهم بمسافة ماثة وخمسين مترا فقط”'.. وبعد ما يغارب العشر 
دقائق بدللهالامتزاۋاومن [الارتفاع عن الارض بنفس الهدوء ودون اي ضجة, والغريب انه 
بعد ابتعاد اعلق اعلاق وا تفائه عن الثتار. عادت الآلات تعمل في المحطة وكان شيئالم 
يكن" .. وغد دخاي اليف هحول يفص كانه وقتها.وأثيرت ضجة حول تلك الحادفة 


الغريبة. إلائن الاسر فد أصبح في وى ألنسبان مع مرورالايام.. وقد تحدث المهندس (سند 
راشد دخيل) عن تلك الظاهرة يقث من التفصيل في تابه (حدث في الكويت). 


قاطعته بذهول وأنا أتحدث بصعوبة من هول الصدمة: 

عم تتحدث آيها الأحمق؟!.. ماذا تقول؟؟!.. 

قال باسی: 

-أرجوك أعطني الفرصة لأكمل.. لقد انهارت حضارة 
كوكبي بعد كارثة طبيْكيَلةٍهائلة قتلت الغالبية العظمى من 
قومي.. وبدأ الناسابعداها يتتساقطون واحدا تلو الآخر بسب 
نقص الغذاء وانتشار الاطراظل وهدام الأمن.. كنت مخظبئا 
مع والدي ووالدتي في قبو سيريانعذاأ/نجونا باعجتوبة من 
تلك الكارثة الطبيعية.. حيث عكفٌ واليي على صنع مركبة 
فضائية صغيرة للهرب من كوكبنا آي كوكب ماهول,يصلح 
للحياة.. فقد كان والدي من أعظم علماء كؤكبي ولهإاختراعّات 


وإنجازات علمية كثيرة.. لقد بذل كل ما يستظيع لقهرب بي 
وبوالدتي.. و.. نجحنا بالفعل في الهجرة من كوكَلِنًا لنتجنة 


إلى كوكب الأرض بعد أن تبين لوالدي من خلال أجهزة الأرصد 
أنه كوكب يصلح تماما للحياة.. 

بل أن سكانه يشبهوننا تماما في الهيئة الخارجية.. وهكذا 
.توجهنا إلى كوكب الأرض ووصلنا إليه عام 1970 في زمنكم 
الأرضي حيث هبطنا بالقرب من محطة (أم العيش) في بلدك 
(الكويت) 

سكت قليلا ليلتقط أنفاسه.. في حين توقفت أنفاسي تماما 
وأنا أنظرإليه مشدوها.. قبل أن يكمل بأسى: 


-لم يكن هناك مجال لإبقاء السفينة الفضائية التي جئنا 
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بها إلى الأرض.. فلم نكن نريد أن يعلم بشاننا أحد.. كي نتمكن 
من الاندماج في مجتمعكم بعيدا عن المشاكل.. فأرسل والدي 
المركبة التي جئنا بها إلى الفضاء البعيد بواسطة التحكم 
الآلي.. وبقينا في الأرض طوال تلك السنوات دون أن يعرف 
أحد أي شيء عن هويتنا الحقيقية.. لقد عشنا بعزلة دائمة عن 
العالم كي لايكشف أحد أمرنا.. إلى أن توفي والدي قبل 
سنوات قليلة!!.. لتلحق به والدتي بعدها بسنتين فقط!! 
ولكن قبل رحيلهما.. عرفنا من خلال أجهزة الرصد المتطورة 
التي صنعها والدي بنفسه أن عجلة الحياة بدأت تدور في 
كيوكبنا بعد كل هذه السنوات.. وأن سكان كوكبي الناجين 
لبد وابيبناء حضارتنا مرة أخرى.. فقررنا جميعا العودة أخيرا 
والندييحبياة جديدة في كوكبنا الأم.. ولكن وفاة والدي 
(ؤوالتي حيال يون عودتهما بطبيعة الحال.. فقررت أن أعود 
وخدي إلى كؤكبي اما طريقة صناعة المركبة فتعلمتها من 
والدي بالطلباغ.: اتعرف الباقي!!. 

لم أرد علق كلامه.. ولم أقل شيئا. أكبر من أن أنفعل 
«وأغضب.. لقد.. لقد خدعني هذا الوغد.. خدعني وأوصلني إلى 
نا بَكَامِل رضاي دون أن أعلم؛!.. ثم.. سألته بقلق والانفعال 
يكار يقت 

- مإذ اليل بي الآن؟!.. 

رد (سلطان) إن كا هذا اسمه الحقيقي ‏ بهدوء وأسى: 

- لقد فكرت في اليدالية أن اتركك وأهرب بالمركبة الفضائية.. 


لكني كنت أخشى أن يحصل عطل أو خلل يضطرني للعودة 
إلى سطح الأرض قبل أن نخرج من مجالها الجوي.. مما يعني 
أذني قد أحتاج إلى مساعدتك مرة أخرى.. فكان لابد أن آخذك 
معي تحسبا لهذا.. لاتنسى أنني لم اجرب المركبة من قبل ولم 
أكن أعرف مدى نجاحييفي تصميمها.. فالأمر باكمله كانٍ 
يحوي مخاطرة لا باظل يها !4 اما ماذا لاأعيدك إلى كوكبك 
الآن.. فالسبب هو ان المرجابة لر كؤهلة للهبوط على الال 
كونها محاطة بمادة مقاوفة للجابيةلإرضية.. ولۋاقمنا 
بإلغاء عمل هذه المادة عند دخوليا لمجالكم الجوي فستقٌ 
المركبة وتصطدم بالارض مما يعدَيّاالتاكيد ملاكنإنحن 
الاثنين.. صدقني.. لم يكن لدي حل آخر.. أماما سيحلث الآنُ.. 
فمع كل أسف ستموت يا سيدي!!!.. لامجال لك للكياة في 


جتان النشرية غير مؤهلة لقتال الفيروساتا 
والبكتيريا الموجودة في كوكبي والتي هي أقوى من تلك 
الموجودة على كوكب الأرض بعشرات المرات.. مع الاسف.. من 
الأفضل لك أن تموت هنا بهدوء وبسرعة.. أفضل من الموت بعد 
أن تفتك بك الأمراض وتتعذب!!. 

ثم أخرج من جيبه مسدسا.. وأطلق رصاصة واحدة على 
صدري قبل أن أعترض أو أبدي أي رد فعل!!!.. سقطت أرضا.. 
وهو ينظرإلي بأسى وحزن شديد ويردد: 


-سامحني.. سامحني.. أرجوك سامحني.. لم يكن يوجد 
حلاآخر!!!!. 

وأمام كلماته.. تطلعت إلى سقف المركبة.. إلى الفضاء.. إلى 

لخدو ولراك . وشعرت بانني أخبو.. أموت.. شعرت أن 

ني إليها.. لكني رغم كل شيء لم اشعر بالحقد او 

جاه (سلطان).. بل وعلى العكس تماما!!.. كنت 

سعيدا.. سعيدا لأنني حققت حلمي!!.. لن يضرني إن مت الآن 

وأنا في الثالثة والسبعين من عمري.. المهم أنني ساموت بعد 


#اأن تحقق حلمي.. الحلم الفضائي. 


منذ أسابيع والاستعدادات تتواصل من أجل هذه 
المسرحية.. إنها مسرحية جديدة من نوعها بأقكارها 
وأحدائها.. فهي تجمع بين الكوميديا والتشويق والحبكة 
الدرامية.. كما أنها تحوي نخبة هائلة من المع النجوم.. 
ولحسن الحظ سأكون على رأسهم.. نعم.. سأقوم بدور 
البطولة.. وهذا انتتصاركيير لي دون شك في مشواري الفني 
الذي بداته منذ فترة قصِيرةانسبيا صعدت من خلالها إلى 
اأقمة بفضل جديتي لاقي الأداة لتم خروجي عن النص كما 
يفقلٌ آلثيرون من نُجوم السرح , 

ظللت أعمل وأعمل طوالالأسابتع الماضية.. اقرا النص 
واتاكد من حفظركل"تيطر فيئة.. وتام لامع بقية زملائي 
الممثدين بكل احليّرام وتقدير.. كثتراكهاو ال أكتوان قدوة 


للجميع في اكتيرأمي مواعي البروفات والتزاقي بتغلييات 
المخرج.. فالناس لا ترق النجوم ابدا.. وتحماش لايم لاتيم 
كما نعلم جميعا!!. 


وبعد أسابيع طويلة من الجروفات المتعبة والمملة.:اوبعد 
جهود جبارة لاتوصف بذلتها في حفَظ نص وار المسرحية.. 
بل وتوجيه الممثلين المبتدئين اليبانا كتايرة. .يجاءت تلد 
الحادثة التي أعتبرها البداية الحقيقية لقص 

فبعد أن انتهينا من أداء إحدى البروفات النهاثيلة فهاتلك 
الليلة.. ذهبت إلى غرفتي لأنال قسطا من الراحة.. قاميا 
تسالونني لماذا لاأذهب إلى البيت؟!.. لأننا نريد أن تيش 
أجواء المسرحية وننفصل تماما عن الواقع.. لذا فقد ارتأى 


المخرج أن نسكن في غرف الاستراحة التابعة للمسرح طوال 
فترة الاستعداد!!.. نعم.. كنا نعمل بمنتهى الجدية كما 
ترون!!. 

ماذا كنت أقول؟!.. آه.. ذهبت إلى غرفتي لقضاء قسطا من 
الراحة استعدادا لبروفيةاليغد وهي النهائية قبل بدء العرض 
الأول في الأسبوع القالام كنك مستلقيا على سريري دون أن 
أبدل ثيابي من فرط رهاق قيفي تلك المسرحية ويفا 
ستضيفه إلى رصيدي الفنؤق. يجيا ناون متالقا كعؤاني.. 
يجب أن أثبت للجميع أنني تكم ليسرح الآول.. كنت آفكر في 
كل هذا قبل أن يطرق أحدهم باب وفتق.. ضربات متوترة 
سريعة إلى الساعة.. إنها تقترب منْزألذّآئية 


السرير.. وقبل أن أسال عن هوية الطارق.. سطكعِيث صوتاً 
متوترا يقول من خلف الباب: 
افتح الباب يا (عبدالعزيز). 
أمرهام يجب أن نتحدث بشانه!! 
هذا صوت أحد زملائي الممثلين!!.. رفعت حاجبي علامة 
لفرت هن تبي واركة ني في فل لا قوت اشوا 
وفتحت له الباب.. فدخل الغرفة بسرعة ودون استئذان.. 
ليجلس على الفراش وعلامات التوتر تسيطر تماما على 
ملامحه!!.. ثم قال دون مقدمات: 
- (عبدالعزيز).. هناك أمر خطير.. خطير جدا!!.. 


. افتح الباب أرجوك.. هناك 


قلت له وقد بدأ القلق يتسرب إلى صوتي: 


رد وهو يلهث من شدة التوتر: 

- دور البطولة في المسرحية.. سياخذه منك المخرج 
ويعطيه لممثل مبتديء.. لاتسالني لماذا سيفعل هذا.. نا لا 
أعرف السبب!!. 

صعقت.. صعقت تماما من هذا الكلام!!!.. هذا.. هذا 
مستحيل .. قلت لزميلي بذهول: 

ب لايمكن.. كيف؟!.. لايمكن أن يحدث هذا.. يأخذ مني دور 
إالبطولةٍ ويعطيه لممثل مبتديء؟!.. هذا مستحيل تماما.. 
ولكزا .كيفتي. كيف عرفت؟!.. 

زد بتوترة 

-لقذالسظخ المخرج يتحدث مع المنتج.. ويخبره أنه ليس 
مقتنعالِأَدَإتُظافلْ المسرحية.. ويريد استبدالك بذلك الممثل 
بالمغمور الذي اتسيقوم بدور الطباخ.. وإعطاؤك آنت دور الطباخ 


لاأعتقد.. لايمكن.. هناك أمرلم تفهمه أنت دون 
اشك!!.. لاشك أنك أسأت قهمهم. 


هتف قائلا: 


دأتمتى أن أكون مخطئا.. ولكن هذا ما سمعته بالفعل!!.. 
وما سمعته لايمكن أن يقتتئر بطريقة خاطئة يا (عبدالعزيز)ر. 
لقد ذكر المخرج اسيك اقلا للمنتج أنه سيستبدلك بذلك 
الممثل المغمور!!.. على کرااکرا انکر حتى | 
المخرج بنفسه.. ولكن أرجوك.. لاإزإنده:ةنبيعرف 
بالامر.. لاارید ان اخسر دوري في هذه المبأأرحية.. إنها حديق 
الساعة كما تعلم. 


وضعت يدي على كتفه مطمئنا وشكرتة على كل شِيء ي و.. 
لم يجد بعدها ما يقول.. فتركني في غرفتي والافڪار تتضارب 


في ذهني حتى أصبحت مشوشا تماما.. هل.. هل كأأأخبرئل 
به حقيقي؟!.. لايمكن.. هناك خطا دون شك!!.. لا يكل أن 
ا رع ا قبل سدم ترش الي 


أن يسكت زملائي اللمثلين على تلك المهزلة! هذالم ولن 
يحدث أبدا في تاريخ الفن.. ولكن.. شيئا في أعماقي يخبرني 
أن زميلي مخطيء.. هناك شيء غير مفهوم.. سوء فهم؟!.. لا 
شك في ذلك!!.. هناك سوء فهم.. هناك غبت أخيرا 
في عالم الأخلام من شدة الارهاق 

عندما ذهبت إلى مكان البروفة في الصباح الباكر.. فوجئت 


بالمخرج يستقبلني بهدوء مستفز دون أي سيب!!.. قبل أن 
يقول بحزم لايخلو من السخر: 

-(عبدالعزيز). لقد تحدلت مع المذتج في الامش بعد 
انتهاء البروفة.. وقررنا أن ناخذ منك دور البطولة.. ونعطيه 
لذلك الممثل المبتديء الذي كان سيقوم بدور الطباخ!!.. 
وستلعب انت المقابل دور الطباخ!!!!.. 

قالها هكذا بكل بساطة.. وبصوت ساخر مستشف!!.. لماذا.. 
لماذا يفعل هذا؟؛.. نظرت إليه غير مصدق.. ثم نظرت إلى باقي 
الممثلين.. يبدو أن الجميع على علم بالأمر وقد كنت أنا آخر من 

ولكن.. كيف.. كيف يقبل جميع زملائي الممثلين بامر 

/كهناة؟.. إنهم نخبة من كبار الفنانين.. كيف يسمحون لممثل 
منغمولآن بأبخذ دور البطولة؟!.. سالت المخرج بعصبية بالغة 
حتى شعت إنالشرر سيتطاير من عيني: 

ااهل هةا؟؟؛.. إنك تثير غضب الجميع.. كيف تضحي 
بمسرخية ليها الحجم وتعطي دور البطولة لممثل مغمور لا 
يعرقه أحد؟!. 


كت وأنا أنظر إلى الجميع.. متوقعا أن حديثي هذا سيحفز 


بقي الجميع صامتا.. وكانهم.. وكانهم 
سعدالبما لحد أوهذاما بدالي 0 
كان واقف اي ركني بشخرية!!.. تجاهلت نظراته الوقحة 
وسالت الممثلين بغضيلاً هائل: 


-هل يرضيكم ما يفعله هذا المخرج الأحمق؟!.. هل تقبلون 
أن يقوم بدور البطولة ذلك الممثل المبتديء؟!.. 

لم يرد احد.. بل نظرإلي الجميع بسخرية لم أقهمها.. ثم 
همهم بعضهم بكلمات الاستحسان.. الاستحسان على ما 
يفعله المخرج!!.. لم أصدق.. لم أصدق أن تكون ردة فعل 
الجميع بهذه الصورةواإنهاا#إنها مؤامرة إذا.. يريدون تدمي 
نجوميتي!!.. صرخث بإللتيق يعصبية بالغة: 

- لماذا تفعل هذا أيها الوغد؟؟!.. نك تدمرني تماما بتضغرفك 
الأرعن.. فجميع الناس يترقبَكنَ يلك المسرحية.. جميعهم 
يعرفون أنني ساكون نجمها الأول قد لالكترث هؤلاء الأوغاد 
بسمعتهم الفنية بسماحهم لهذا الممثل المغمور أن بالك كور 
البطولة.. أما أنا فلن أتركك تفعل ما تريد.. لن أسهح بهذا 
العبث أن يستمر.. 

رد علي بابتسامة ساخرة: 

ماذا ستفعل ايها البطل؟؟.. الأامرانتهى ولامجال 


اللتراجع.. نحن لانريدك أن تاخذ دور البطولة.. بل اننا 
مستعدون أن نؤخر موعد افتتاح المسرحية حتى يحفظ ذلك 


الممثل المغمور دورك ويقوم به على أكمل وجه!!. 

اقتربت منه ووجهي محتقن من شدة الغضب.. وصحت به 
بانفعال شديد والزيد يتراكم على جانبي فمي: 
يها اللعين.. لن أسمح بذلك وحستى وإن اضطررت 


و.. و.. لم احتمل اكثر؛؟!.. لم احتمل 
نقاراته الساغرة.. فهجمت عليه وأمسكت بعنقه اد حاول 
الإفلات مستنجدا بالممثلين.. خاصة وأنه نحيل الجسد قصير 
القامة من الممكن أن أسحقه بيد واحدة!!.. سالقن هذا الوغد 
درسا في احترام عمالقة الفن. 

تحول المكان إلى حلبة مصارعة.. مصارعة غير متكافئة 
إطلاقا بيني وبين المخرج.. فالتف حولنا الممثلين!!.. وتعالت 
آصواتهم لمحاولة حث المخرج على النهوض ومحاولة قتالي دون 
أن يتدخل آحد منهم لإنهاء الشجار!!.. هل نحن في إحدى 
الموارس الثانوية؟؟!.. لماذا يتصرفون جميعا بهذه الصورة؟؟!.. 
إل7777175777خ.. لقد عض المخرج اللعين يدي!!.. قمت بحقد 
بالغانوضتتع كفي حول عنقه.. وضغطت عليه بكل قوتي!!.. 
لطع انتم قعرفون ما سيحدث.. هو تماما ما تتوقعونه.. لقد 
خنقت اليشرج!.فتوقفت أنفاسه تماما وهمدت حركته!!!!. 

لحظات لل فاوظات قليلة جدا قبل أن يقفز علي أحدهم ويكبل 
يحركتي.. وقول كلاما غريبا لم أفهمه.. فقد كان يقول بصوت 


جزتفع: 
يتا المرضة.. احضري المعطف ذو الأكمام الطويلة!!.. 
هذا نض قل زميا 
نواق قلي قِبلَان تدخل فتاة من جنسية آسيوية مع 


بعض الرجال. ققد والليركتي تماما.. ثم شخص آخر يدخل 
الغرفة.. ويقول بسرعةة 


- تاكدوا من أن المريض الثاني قد فارق الحياة.. ريما 
نستطيع أن نسعفه.. 

ثم وجه كلامه بغضب لشخص آخریقف بجانبه: 

- ألم أخبرك أن ما يفعله هؤلاء المرضى سيؤدي إلى 
كارثة؟؟!!.. لقد أخبرتلنا كت فترة أن هؤلاء المجانين يظنون 
أنهم نجوم في عالم الفين وأنهم بصدد عمل مسرحية.. وان 
آمورا سيئة قد تحدث بِيظَبيلذدك4. خاصة مع هذا امراش 
المدعو (عبدالعزيز).. لقد أخببنؤتك'3"كيذا المريض الشّفسي 
يختلف عن زملائه.. فهو خطر علليّهم.. إلقد حاول قتل احم 
المرضى منذ وقد طالب ت آنا بع زله.. إلا إنكاكينت 
مصرا على أن بختلط بزملائه رغم اعتراظئي الشدايد.. نر 
ماذا حدث الآن.. 


رد عليه الآخر بدهشة: 
-لم أتوقع أن يحدث ما حدث!!!.. لقد ظننت أن اختلاطه 
بزملائه المرضى سيكون جزءا من العلاج وسيساعده على 
الشفاء!!.. لم أتوقع أن يعود إليه جنونه ويقتل زميله!!!.. 
أعترف لك بان (عبدالعزيز) هو آغرب نزلاء مستشفى الطب 


النفسي منذ أن استلمت وظيفتي هنا!!.. فعندما تظن أنه في 
طريقه إلى الشفاء يرنكب جريمة جديدة!!.. أنا أعتذر لك عن 
هذا الخطال؛. 


مط الرجل الأول شفتيه وهو يقول بحنق: 


-لافائدة من الاعتذارالآن.. ولكن أرجوك أن تلتزم 
بنصائحي في المرة القادمة فانا أكثر منك خبرة.. وأعرف ما 
أقول.. اتصل بالشرطة الآن حتى نثبت الحالة ضد 
(عبدالعزيز)!!.. ستكون هناك تحقيقات واسعة بسبب تلك 
الجريمة.. ولكن لاحرج على المجنون كما تعلم.. لن يتهم أحد 
(عبدالعزيز) بشيء. 

ظللت أستمع إلى هذا الحوار في حين يقوم هؤلاء الرجال 
بتقييدي.. ثم تذكرت المسرحية مرة أخرى.. فرحت أصرخ 
وأتوعد: 

اإنني من المع نجوم الفن.. لايجوز آن تعاملوئني بهذه 
أألطريقة. لن تسمح لكم أبدا.. سيكون دور البطولة لي وحدي.. 
ايها لاوقا ايها ال.... 

اوش تا جاددة إخرى قبل أن يضعوني على الفراش في 
إحد ئ الفرق يدال أحدهم حقنة في عروقي وهو يصيح: 

هذه الحية المهدئة ستجعله ينام.. هذا المريض النفسي 
يجب أن يعزل عن بقية المرضى.. إنه خطر عليهم!!.. إنه.. 

تمع إلى باقي الكلام.. لأنني غبت في عالم الأحلام آملا 


الخ آسنتيقظ لإعرف ملابسات ما يحدث!!.. لأنني لاأفهم شيئا 
مما دقولة ظؤوه”#الاافهم إطلاقا!!. 


لاشك أن عرض العمل الذي حصلت عليه من إحدى 
الشركات في (دبي) كان نقلة نوعية في حياتي.. خاصة وأن 
الراتب يوازي راتبي في (الكويت) ثلاث مرات تقريبا بالإضافة 
إلى شقة وسيارة!!.. عرض مغر بالفعل.. اليس كذلك؟!. 

لم أقاوم الإغراء!؛.. فمن يرقض الإقامة في (دبي) مع راتب 
كهذا؟!.. خاصة وانني اعزب ولن أحتاج إلى إقناع زوجة أو 
أيناء بهذه النقلة النوعية فياحكاتي.. 

أورغم اعتراض واللآتي في 'البكيية..إلاأنني أقنعتها 
الليهولة وني ساكون قريقنا منهايؤمن والدي وباستطاعتي 
زارتهماامرتين في الشهر على إبيظ ترد 

رحلت إخيرا للق آكبي) بال عر تدليزالمدينهالخلابة 
الجميلة التي تجعلك تخلم بحياة افلفيلا.. ومكياتتبلباهر.. 
لكني بكل تاكي د ماظع في ابي ذلك الو چش الڪا سر الذي 
لايرحم والذي شعيريث به مع هرور الأيام؛,الولية!!.. 
والملل!!.. فقد بدأ الملل يسيطراقلي جياتي.. إذ كانتيشافاتق 
العمل تلتهم حياتي التهاما. وعِيْد ما اود إلى شقتي؛. أكون 
منهكا لاأقوى على الخروج والاستمتاعيظا تبقى من اليوم.. 

أما خلال عطل نهاية الاسبوع.. فد فغتال ما,يفعله أي 
سائح من زيارة للمجمعات التجارية الهائلة وپياقيالاماكن 
الترفيهبة التي تزخر بها (دبي).. ثم شعرت مع اروز الابم ان 
كل شيء أصبح مملا لالون له ولاطعم!!!.. فرحت أمضيإمعظم 
الوقت في شقتي . أعد لنفسي الطعام وأشاهد قنوات الأفقلام.. 
دون أن أنسى زيارة أهلي في (الكويت) بين الحين والآخر. 


فلات أعيش حياة رتيبة في (دبي) إلى أن شاءت الظروف 
امرأة عجوز بدت لي في السبعين من 

عمرها تحمل نظرة ذابلة وملامج جمال قديم .. وكان شكلها 
وجه الغرابة؟!.. لاأعلم.. فقد يدا 


كان لقاءي الأول ييي آهيدة العجوز في مصعد الج 
السكني الذي نقطتّهج عننام يعتضيت عليها مساعدتي لحل 
مشترياتها من السوبر مازكت القإوببيي, خاصة بعد أزلا علمت 
منها أنها تقطن بالشقة المقابلةالشقتي.. 

شكرتني كشيرا.. ولم يفتني )الت اللكنة الغريبية التي 
تحدثت بها.. لقد كانت لكنة عربية.. لكنهايلا تشبه لكنة اي) بلد 
عربي.. سألتها عن وطنها.. فقالت ببساطة: 

- إنني من (ليبيا).. لكني عشت حوالي خمسونٌ عام هل 
عمري خارج موطني أنتقل من بلد لآخر.. وانتقلت اخأ إلى 
(دبي).. كي أستقرهنا في السنوات المتبقية من عمري.. 

سالتها بفضول بدا غريبا على طبيعتي الخجولة: 

وما سبب سفرك الدائم بهذه الصورة طوال حياتك؟!.. 
عذرا ولكن الأمر اثار اهتمامي.. 

ردت ببساطة محببة أيضا: 


-إنني أهوى دراسة التاريخ وجمع الآثار من مختلف بلدان 
العالم.. وكانت هذه الهواية تسيطر على تفكيري تماما.. حتى 


أنني جمعت مثات التحف والمخطوطات النادرة التي يزيد 
عمرها عن المائتي عام على أقل تقدير!!. 

كان هذا لقاؤنا الأول والذي فتح الباب للقاء ثاني وثالث 
بطبيعة الحال.. إلاأن علاقتنا ظلت مقتصرة على إلقاء التحية 
أثناء خروج كل منا أودخوله إلى شقته.. وقد أثار فضولي 
نشاطها الملحوظ رغم كبر سنها.. فكانت لاتتواجد في شقتها 
إلانادرا. وبالطبع.. ما ذكرته ليس سوى مقدمة لقصتي هذه.. 
فالبداية الحقيقية هي بكل تأكيد عندما زارتني تلك السيدة في 
شقتي!!.. لقد سعدت كثيرا بزيارتها ورحبت فيها بحرارة. 
خاصة وأن الزيارة كانت مفاجئة بالفعل!!.. 

دعؤاتها لتناول العشاء معي.. فالوحدة جعلت مني طباخا 
ابأ ایی الإطلاق.. إلاانها اعتذرت بادب شديد قبل أن 
اتقول بشي ءامن «لكخجل: 

#الؤاقعاأنني يات لزيارتك لأقدم لك عرضا لايرفض!!.. 

رفعت ظَاجِيْلي مستغربا ومتسائلا.. فاردفت ببساطة: 
أن أخبرك بعرضي المفاجيء.. أريدك أن ترى شيئا 
الأنكألن تصدقني ما لم تراه بنفسك!!. 

مزل تاي كناية على أن كلامها جميل لكني لم أفهم منه 


حدث كل هذا وأنا أند تَذ ن تى شعرت 
9 أنظر إليها باستغراب شديد حتى شعرت 
للحظة أن هذه المرأة ليست طبيعية.. هل هي مجنونة مثلا؟!.. 


- ولم تريدينني أن اتقلنغبر النأقذة؟!.. 
ردت يعم 


مططت شفتي متذمرا من هذا الجنون!!.. ثم هضك متثاقند 
لألقي نظرة على الشارع من نافذة شقتي.. و.. في البدايقالّم 
أنتبه.. ولكن.. بعد لحظات فقط صعقت بما رأيت.. هل هذه 


صدفة؟!.. لايمكن. أدرت وجهي نحو السيدة 
والذهول يملا ملامحي!!!.. بينما تنظر هي إلي نظرة الحكيم 
والعليم ببواطن الأمور! فعندما نظرت إلى الشارع.. لم أرى 
إنسانا واحدا.. لقد خلت الشوارع فجاة من كل شيء.. كل شيء.. 
امف ارع فجأة من كل شيء.. كل شيء 
تخيلوا هذا.. لاأثر لاي شكل من أشكال الحياة في مدينة مزدحمة 
بشكل شبه دائم!!!!.. كيف يحدث هذا؟!.. لااأعلم!!. 
قطعت السيدة حبل ذهولي لتقول بهدوء شديد: 


-أعلم أنك مصدوم وتكاد لاتصدق ما تراه!!.. وهو أمر 
طبيعي جدا.. فالإنسان عادة لايستطيع أن يستوعب أن هناك 
قوى تعمل خلف إدراكه!!!.. لكني سأخبرك بالسر.. هل ترى تلك 
ختفاء الناس!!.. هذه 
الساعة الأثرية صنعت في الأزمان الغابرة.. تخيل هذا!!!.. لقد 
حصلت عليها بالصدفة البحتة أثناء زيارتي لأحد أطلال 
حضارة (المايا)* القديمة والتي بلغت من العلوم شأنا هائلا 
يفجر كل علامات الاستفهام.. كنت مبهورة بكيفية تمكن تلك 
الحضارة العبقرية من اختراع ساعة أن أعرف مع 
مرور الأيام انها ليست مجرد ساعة.. بل اختراع رهيب لم 
نوصل :نحن إليه رغم أننا في القرن الواحد والعشرين!!.. 
سكتتت قليلا وكانها ت تسترجع ذكرى محددة.. ثم | استطردت 
أأماؤأملامحي المظلتائلة: 
- عزف فيز الساعة في البداية.. إلاأن كل شيء اتضح 
بشكل مفاجية عندما عبثت بآزرارها للمرة الأولى.. لأرى 
أتفسي فجاة وحيدة تماما في المقهى الذي كنت أجلس فيه!!.. 
كتفي الجميع بشكل مفاجيء أثار رعبي!!!.. اما الشوارع 
مها رة نيهي واحدة من الحضارات القديمة جدا وانتي بلفت من العلوم في عصرها شان 
راا قل راض وكيا حركات الشمس والقمر والنجوم واهدوا للعالم الكاكاو والفائيلا والذرة.. 
وتوجد بقاري ان تنك الحضارة كانت تقرس الحضارة المصرية كثيرا وتعتيرها 
احد اعنم حضاوات الإرض»أوهناك اكتشاف مثير جدا وبالغ الغرابة عثر عليه على جدران أحد 
اععابداانرية لوبعد رة (اف) .. فقد عثر العلماء على تفش يهود إلى أكثر من 35 قن 
من الزمان ويمدل ورد من الجو الاد منطفة أهرامات (الجيزة) بدفة مذهلة!!... ويؤكد 
العلماء أن تقشا بهذه الدقة لعن أن يرسم إلاإذا كان من تقشه قد رای الأهرامات من الجو 
بالفعل” وهذا الأمربالذات يبر لغزا شديد التعقيد لم يجد له أحد الجواب! 


فقد خلت من المارة تماما.. خرجت من المقهى مذهولة!!.. وشيثا 
فشيئًا. جرت حقئقة النساعة إنها ساعة تجعلك متقدما عن 
الزمن الحالي لمدة دا ج 
جميعا بدقيقة واحدة فقط.. لهذا لاترى آحدا في الشوارع ولا 
في أي مكان.. العالم كله يعيش قبلك بدقيقة.. إنها شبيهة 
بآلة زمن.. لكنها ليسيك الةاؤمن.. إذ لاتتيح لك رؤية مستقگى 
الناس.. بل تجعلك ميظقيفا ينهم بدقيقة فحسب.. فلسيظة 
زمنية صعبة الفهم وناشك.. لن هذا ما تفعله اليلّاعة 
إلااأنسى أن أخبوكةأنَنِي جت ملتصقة بك حت 
يكنا ی و وو لزي سدع 


111 و يسا تقب چو یي 
الخيال العلمي التي لا أحبها كثيرا. . لايمكن أن يكون ما قالته 
حقيقي!!.. لكني.. لكني رايت كل شيء بنفسي؛ .بدا 
ذهولي واضحا حتى صرت عاجزا عن التفكير.. لكني تمالكت 
نفسي وسالتها بشيء من القلق: 

-كيف.. كيف سيعود كل شيء إلى ما كان عليه؟!.. 

ردت بهدوء: 

- بالضغط على زر الساعة مرة أخرى!!.. 


قالت هذا وضغطت زر الساعة.. فهرعت إلى النافذة لأتاكد.. 
ثم تنقست الصعداء بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها 
بالفعل!!.. التفت لأنظر إليها وأسالها بذهول شديد: 

-لماذا تخبريني بكل هذا.. ومن آنت بالضبط؟؟!.. 

-لقد أخبرتك عن نفسي.. أمالماذا أطلعك على سر تلك 
الساعة. . فهذا يعيدنا إلى العرض الذي أخبرتك به في 
البداية.. إنني أعرض عليك 60 مليون دولار! 
نصفه مقدم.. والنصف الآخر بعد أن تنفذ ما سأطلبه 


لْلغ.. پل ثرو ثروة حقيقية!!. . سالتها وعيناي متسعتين 
على آخرهما: 
أنف.. میا ماقا تريدينني أن أفعل؟؟!.. 


ردو أنتٌخِيشى شيئا على الإطلاق وستملك كل الوقت الذي 
تحدّا لجلا لائكائتستخدم الساعة.. إنها جريمة كاملة كما ترى.. 
بالظبع وَفَّكُيت.) رفضت تماما في الِدايا 
وأنا لايمكن أن أششرق!!..أوهذا ما ظننته على الأقل.. لكنها ظلت 
في شقتي حتى الصيهاح تزين لي الأمر وتحاول إغرائي بالمال 


وأن تلك السرقة لن تؤذي أحد.. بل هي مجرد آثارلن يهتم لها 
عامة الناس.. وأن المال الذي سأحصل عليه سيغير حياتي إلى 
الأبد.. و.. وافقت.. نعم.. وافقت أخيرا!!!.. لم أتوقع يوما أنني 
ساسرق.. لم أتوقع على الإطلاق.. لكن هذا المبلغ يعني تغيير 
حياتي تماما.. ساصبح من أثرياء العالم في ليلة وضحاها.. 
لكني تذكرت شيئا هايا" .قنظرت إليها بشك.. و: 

- اذا لاتسرقينٌ نيك الأحفينفسك؟!.. بل لماذا لاتسرفآن 
البنوك نفسها؟!.. 

قالت مبتسمة: 

إنني امراة عجوز.. لاأقوى عامل اللوحات والّحف 
الثقيلة.. لذا أحتاج مساعدتك.. أما عن ستؤقة البنوك فلم أفكر 
بها في واقع الأمر.. ربما لأنني ثرية ولاأحتاج إلى نقود.. وربها 
لان النقود لاتشتري التحف والآثار التي أعشقها التي تحويها 


ردت ببساطة شديدة: 


- لأنني لاأعرف سواك في هذا البلد!!.. 


إنها تملك الإجابة على كل شيء كما هو واضح.. لكني 
سالتها سؤالاأخيرا: 
- وكيف ستبيعين تلك التحف؟!.. 


قالت بحسم: 
-من قال آنني سابيعها.. إنني أعشق التحف والآثار وأريد 
أن أجمع أكبر قدر منها.. الأموال لاتهمني.. فأنا ثرية كما 
أخبرتك.. وهذه الشقة التي أسكنها مؤقتة إلى أن يتم الانتهاء 
من فيلتي الجديدة.. هه.. ماذا تقول؟!.. هل ستقبل العرض؟!.. 


أومات برأسي موافقا وقد شعرت بانني مسحور تماما 

ومفتون بهذا المبلغ الهائل.. فاستاذنتني للذهاب إلى شقتها 
جلب المبا وبالفعل.. دقائق قليلة قبل أن تعود إلى شقتي 
رهي تسحب حقيبة ثقيلة ذات عجلات.. نعم. ..إنها حقيبة 
سالتها بدهشة: 


كه رهل حتفظين بمبلغ كهذا في شقتك؟؟؟!.. 
قات بثقةاة 


- ئل لوار هنان نورا كثيرة لاأود أن أفصح عنها.. 
فارجوك أ ململ أي سؤال خارج نطاق الصفقة التي عقدتها 


رسالتها في حدة: 

ل فطلي إن أعرف أن تلك الأموال ليست مزيفة؟!.. 

قالت اشرما 

تستططعؤن اخذأي ورقة تختارها من هذه الأموال 
وتذهب بها إلى البنك ليتآكد من أنها حقيقية!!!. 


تخاذلت أمام هذا الكلام.. . قالمبلغ الذي رآيته لم ری مثله في 


رحت بسهولة أنتزع بعض اللوحات والتحف التي اعطتني 
تلك السيدة أرقامها وأضعها في سلة كبيرة جلبتها معي.. 
وكانني آتسوق في سوبر ماركت!!.. ثم خرجت بحذر وانا 
أترنح بسبب ثقل ما أحمله.. التفت يمينا ويسارا!!.. لاأحد.. لا 
أحد إطلاقا.. وضعت بعدها كل شيء في السيارة.. ثم توجهت 
آخيرا إلى شقتي بكل سهولة في مهمة لم تتجاوز ساعة واحدة 
فقط!!!.. وقد كانت السيدة العجوز بانتظاري!!. 


وصلت إلى اتيف ياكرا في العاشرة صباحا بعد أ 
قضيت الليلة باكملهاالساظراتلكقايث مع تلك السيدة!!.. وولشط 
الزحام القتديو. .اخذت نقسا پاليا ثم.. ضغطت الى زر 


أشرق وجهها عندما رأتني.. ونهضت من مكانها لتشاهد 
التخف بلهفة شديدة.. ثم قالت بحماس: 

هأآرائع.. لقد نفذت ما هو مطلوب منك.. ساعطيك الآن 
باق المبلغ.. إنه موجود في شقتي!!. 

أقائق فة( وإذاييحقيبة أخرى تحوي النصف الثاني من 
المبلغ!!!..يظدشرمثهلا الحقيبة بلهفة.. حتى أنني شعرت بائني 
إنسان آخر!! حقلآن للمال 

ولم شك بعد كل ما حدث أن الأموال مزي 


أذكر أنني شعرت برجفة مماثلة عندما ضغطت السيدة لى زر 
الساعة في المرة الأولى.. إلا أنني لم أفهم السبب الع ذلك.. 

ربما كان هذا تغيير الزمن حولي.. لاتنلنظوا ان 
الساعة جعلت الزمن يتغير.. وأنني أصبحت متقدما ع 
الناس بدقيقة.. فاصبح العالم بأكمله خاليا من البشر وكذلك 
المتحف بالطبع. 


سرت بهدوء مهيب ناحية بوابة المتحف وسط صمت شديد 
ساد العالم بأكمله.. أردد بخفوت شديد وكانني لاأريد أن أقسد 
هذا السكون الذي لم ولن أشهد مثله: 

- ل أعتقد أن هناك متحف قد تمت سرقته بهذه السهولة في 
تاريخ البشرية ومنذ إنشاء المتاحف!!.. 


دون توق وب قو لال يجعلني أحلم بییت في (النسا وينه 
في (سؤلنشر)وسْكَ في ارقی أحياء (باريس).. إلخ. 

بالطبع كقت:اظن أن گيياتي ستتغير إلى الأبد منذ تلك 
اللحظة.. ولكن من قال أا التغيير دائما يكون للأفضل؟؟!!.. ومن 


قال أنني سآجد الوقت للاستمتاع بهذه الثروة؟؟!.. فبعد أن 
خرجت السيدة أخيرا.. وبعدان غرقت في سبات عميق وأنا 
أحتضن حقيبة الأموال وكأنني أحتضن فتاة الأحلام.. ١‏ 
من النوم أخيرا عازما على تقديم استقالتي من العمل والاستعداد 


كانت الرسالة من اليو ايفو زگسها. .تقول فيهاء 

«عزيزي.. ساخبرك بالحقيقة.. إِتبازائرة من المستقيل!0.. 
من عام 4412 م.. نعم.. لقد عدن إلى المأضي.. إلى زمنك.. إلى 
عام 2008.. ومن أجل مهمة محَدَة.. لم أكن وحيييفي تلك 
المهمة.. بل كان برفقتي فريق متكامل!!#كل منا ذهب إلى بلد 
من بلدان العالم ليحصل على تحف ولوحات اثرية معينة كي 


. لأن العالم كله سيباد بالكآقل بعد شلهرة 
سيصطم بالأرض ثقب أسود".. وهو إن 


pa E لك تملع‎ 


وشبلخ. 
جاذبية الأرض"..لاحفلواالرقم جيد .. وقد اكتشف العلماء ثول تقب اسو 
عام 971 عندما بداوا بمراقيه ني كان يدور حول نم آخر غير مرني. ومن 
خلال للراقبة الدقيقة للنجم المرثي. وجد العلماء أن الخجم الغير مرني له تيراي الجانيية 
بذوة تمائل عشرة شموس؛! لمتطقي الوحيد مو أن النجم الغير مرني هنا 
اليس سوى ثقب سود وبعدها تم اكتشاف ثلاث ثقوب سوداء أخرى في الجرة التي نعيشها. 
وذلك في عام 195 


وسيموت بسبب ذلك 799 من سكان العالم بسبب قوة الارتطام 
والحرارة الهائلة الناتجة من طاقة الثقب!!.. أما الباقين 
فسيموتون بعدها بشهور قليلة بسبب انتشار الأمراض 
ونقص الأغذية!!!.. ولن يتبقى سوى بضعة الوف من 
البشر!!.. هؤلاء هم من سيقومون بإعادة بناء الحضارة.. 
وسينجحون في ذلك بعد بضعة قرون.. إذ سينهض الجنس 
البشري مرة أخرى ليقود حضارة مزدهرة للغاية.. إلى أن 
وصلنا في زمني إلى درجة عالية من التقدم العلمي 
والحضاري وقمنا بحل جميع مشاكل الإنسان التي تراها 
وتعيشها في زمنك! 

وقد تمكن العلماء في زمني من اختراع آلة الزمن.. ومن ثم 
التمفر إلى الماضي والمستقبل في عدة مناسبات.. لكننا لم نفكر 
إبذا بإلقودة إلى الماضي لإنقاذ الجنس البشري من كارثة 
أرتظام الثيشبالآسود بالأرض.. لأن العالم في زمننا يعيش 
افضل اة يشَكِنلإتخيلها.. معدل الجريمة منخفض جدا.. لا 
توجد حرو اتوجد مجاعات.. ونحن نخشى أن 
هذا إذا ما أنقذنًا ماضي العالم وغيرنا مجرى التاريخ.. لقد اكد 
انا أن الجنس البشري كان بحاجة إلى تلك الكارثة حتى 
يعي آلإنشان مسئوليته تجاه كوكبه وتجاه أخيه الإنسان.. 

ويلع اتبتراعآلة الزمن.. لم يكن من العسير اختراع تلك 
الساعة التي ققدم ألزمن لمدة دقيقة واحدة لمن يرتديها.. لقد 
كان الهدف فن إجذّراعهالهيو إنقاذ تاريخ البشرية على الأقل.. 
كالتحف والآثار والمخظوطات وكتب التاريخ.. وهذا ما 


فعلناه.. لقد أنقذنا تاريخ الإنسان.. لهذا جت إلى زمنك.. 
وطلبت منك جلب تلك الآثار.. بالطبع جاء معي الكشيرون 
غيري.. وكل منا عليه مسئولية إنقاذ أحد المتاحف التي يزخر 
بها العالم.. كانت مهمة عسيرة كما ترى.. لكننا جميعا نجحنا 
لحسن الحظ.. أما الأموال فهي حقيقية بالطبع.. ولاتظن 
نعجزعن صنع مني في اهن يفوقكم علوما بعشرات القروائ.. 
والآن قد تظن أنة بإشتظاعتك,تحذير المسئولين من ارتظام 
الذقب الاسود بالأرظل. كن احلا لن يصدقك.. تسِقِظيع أن 
تحاول.. لكن تاكد أن أحداالقالصدك.خاصة بعد أن آخؤات 
منك الساعة وهي الدليل الو يي يريك على صدقك.. ف 
تتساءل: لماذا أرسلوا امرأة عجوز مثلي بدلا من إوالقال يشاب 
ليقوم بالمهمة بنفسه ويعود إلى المستقَبّلٌ؟؟!.. لق فعلنًا هذا 
خوفا من إرسال شباب قد تفتنهم تلك السأكية فليبقوافنا 
الماضي ويستخدمونها ليحصلوا على الشروة والنفوذ لهذا 
أرسل حكماء الأرض فريقا من الكبار في السن.. وقد كس اءرا 
أيضا:لماذا أخبرك بكل هذا؟!.. لماذا لم اتركك تستمتع بالاموال 
على الأقل قبل أن تحدث الكارثة؟؟!.. الجواب هو: لقد كان من 
المفترض ألا أرسل لك تلك الرسالة.. لكني ‏ وبكل صراحة - 
شعرت حيالك بالاسف الشديد.. فانت شاب طيب القلب.. 
وربما تستطيع بتلك الأموال أن تبني لنفسك قبو في مكان 
سري وتملؤه بالمؤن حتى تعيش فيه سنوات عديدة بعيدا عما 
سيحدث للأرض.. أرجوك لاتلومني على عدم أخذك معي إلى 
المستقبل.. لأن هذا محظور تماما.. 


هذا كل ما لدي.. وداعا.. وأرجوك سامحني.. لم يكن لدي حلا 
آخرغيرما فعلت.. وقد اخترتك أنت بالذات لأنك الوحيد الذي 
أت ي القرصة للقائه». 

انتهت رسالتها التي قرأتها بيد مرتجفة فقدت إحساسي بها 
لهذا بدت المرأة مختلفة كما ذكرت لكم في بداية 


هو ما قالته. تلك الكارثة التي ستمحو الجنس البشري بعد 


.لن أتمكن حتى من الاستمتاع 
بي. اذالم تجلب لي المال قبل بضعة سنوات مشلا بدلا من 
4 ربما.. ربما لأنها كانت تخشى أنني ساجد الوقت الكافي 
تقذ ايغالئع,. وهذا ما لم تكن تريده كما أشارت.. 

لاجد ما أفعله.. أنظر إلى المبلغ الهائل 
بحسوؤتني ياۋ اشوا بذعر!!!.. وقلق!!!.. أشعر بان عقلي 
يتلاشئ. بعلن فقدت الأمل في المستقبل.. مستقبلي أنا 
تحديدا.. أماأمستقبل الإنسان فلا خوف عليه كما أشارت تلك 
بالتتبيدة.. و.. شعرت للحظة أن الأموال الهائلة التي بحوزتي لا 
ي اوي شيئا على الإطلاق. إلاإذا استمعت لنصيحة 
«السيئاة (استخدمتها لإنقاذ نفسي ووالدّي من الخطر الذي 
سددالْجثّ:البشري.. ربما هذا ما سافعله.. ربما!! 


قد يوحي لكم عنوان قصتي بحكاية حب تحوي الكثير من 
الرومانسية.. لكن هذا غير صحيح مع الأسف!!.. فالآمر لا 
يتعدى جريمة قتل بشعة ارتكبتها دون قصد ودفعت ثمنها 
أنني تيقنت تماما بعد ما حدث آنه لاتوجد جريمة 
كاملة.. لاتوجد جريمة كاملة على الإطلاق!!.. فحتى عندما 
تظن انك لم تترك ورائك أثراير فاعلم آن عدالة السماء ستتدخل 
ليحدث شيء لم يكن في إيكبيسبان وينكشف أمرك امام 
الشرطة.. تماما كما حدييامعي!!ا 


کان موا قبا ة شهؤاز.. عندظاً حصلت مشاجرة عنيفة 
بي وان زوجتي!!.. لم تكن اللاة الاولق التي نتشاجر فيها.. 
"فقي ساعاڭ متايفرةلقَ الليل.. خاصة 

حين تردد زُوجِتي تلك الأسطوانة امش رواخة علش مسامعي 


طوال الوقت: 

- أنت لاتقضي معي اتا كافية.. 

آو: 

-إنك تغيب ساعات طويلة مع اطادقياثك ولا تسال عني.. 
كيف ستتصرف حين تصبح ابإؤ؟!.. هلا سه مل أولادك 
أيضا؟؟ إنسان غير مسئول.. ولات بكلِجم|أنسئولية 
الملقاة على عاتقك!! 

لاأنكر أن كلامها كان يحوي الكثير من الصحة.. ربما لأنني 
بالفعل لست مهيثا أن أكون زوجا بعد!!.. لقد 
أستطيع ممارسة حياتي العادية كما كا قبل الزواج.. وهو 


نفس الخطأ الذي يكرره كل شاب كويتي تزوج واصطدم فجاة 
ببيت جديد وزوجة لها التزاماتها ومطالبها.. ولاننسى الأولاد 
E‏ . مما يعني مسئوليات جديدة وإضافية.. ربما يكون هذا 
أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في (الكويت) إلى حد ينذر 
بكارثة كما تشير التقارير الرسمية مع الأسف!!. 

كانت مسئوليات|الْرْواجَإومتطلباته تعصف بي رغم أننا لم 
ننجب بعد!!.. وشعريا بهد شتهووقليلة بحنين شديد إلى إظلام 
العزوبية!؛.. خاصة عنّْدمإإحملت ؤُوجِتِي للمرة الأولىأ. فقد 
تغير مزاجها كثيرا وقلت نُك بنفسه ]إلى أبعد الحدو: 


فاصبحت مع مرور الايام مجر د /مرأةالنتفخة تفتقد ادن 
ملامح الجمال بسبب ما يفعله الحمل عادة بالمراة!ا!؟"فكانت 
تشكو إهمالي لها طوال الوقت وبصورة أكثر من السابق.#ؤعن 
خجلي من الخروج معها بمنظرها هذا!!.. بل وات تتهمتيا 
أحيانا بالخيانة. 3.. لني ومع كل نف. لم اعرف كيف اتعائل 


زوجت رمن رة تی العف . وان ا کیت حت 
تسالونني لماذا أاتحدث عن زوجتي بصفة الماضي: 
لاني قنتلت 


SE‏ الذي 
ينكرر كشيرا في الأفلام والمسلسلا اتهمتني كالعادة 
بالإهمال وبأنني لااقضي معهاوقتا كافيا.. لأرد عليها 


ريتحول البرود شيئا فشيئًا إلى غضب.. ثم صراخ 
أتي اللحظة الحاسمة.. لحظة 
,هذه المرة ضربتها على رآسها بهاتف البيت!! 
بالطبع حدث ما هو متوقع.. سقطت زوجتي على الأرض 
وهي ترمقني بذهول.. والدماء تفور من رأسها بمشهد مخيف 
لم آری مثله من قد يتساءل أحدكم: أي رجل حقير هذا 
الذي يضرب زوجته؟!!.. خاصة وهي حامل بشهرها 
السابع!!!.. صدقوني لم آفكر في ذلك إلا عندما رأيت مشهدها 
وهي تتهاوى والدماء تملا راسها!!. 

إساد المكان صمت رهيب قبل أن أدرك فداحة ما فعلت.. 
الأمرعإليها بجنون محاولاإنقاذها!!.. أخرجت الهاتف 
«ورخت E O‏ 


بعينين وق تؤجاڈين سببتا لي ذعرا ما بعده ذعر!!.. لقد.. لقد 
ماتت!!.. أقدرشثنت زوجتي وقتلت جنينها بطبيعة الحال 
فوضعت يدي على رآسي غير مصدق أبدا أن تصل الأمور لما 


ملللت!فنتيرة طويلة جالسا على الأرض محاولا إيجاد 
مظرّجازامذه.اللصيبة الكفيلة بضياع مستقبلي تماما 
وحياتي نفستها!!! و.. بعد بضعة ساعات من البكاء وندب 


والاتصال بالشرطة.. وهو ما سينهي حياتي دون شك!!.. أو 
إخفاء جثة زوجتي والادعاء انها خرجت بسيارتها غاضبة 


الأقل أن أنقذ نفسي الآن!10. وة ساو ناع نفيشي 
بهذا الكلام.. ثم رحت أفكزبت فإشييل إخفاء جريهقي 
الساعة تقترب من الواحدةافچرا.. اسلتطيع أن افعل كل 
شيء تحت ستار الظلام.. يجب أؤلاذنا أأخفي جثة زوجتي.“ 
أين سأخفيها؟!.. في حوض الزهوريون شك!! حواض 
الزهور الموجود في حديقة المنزل الخارجية.. إئه حوّض 
كبير ويكفي لدفن الجثة بالكامل فيه.. لقد يعن ميا 
الحوض بناء على رغبة زوجتي بعد زواجنا بشهووقليّلة 
في العام الماضي.. فقد كانت تعشق كل أنواع الزهوريا 
وكانت ترغب بشدة في صنع حوض كبير الحجم وسط 
الحديقة الصغيرة الموجودة في ارتداد البيت الخار. 
لحسن الحظ أن حديقة البيت محاطة بسياج من الأشجار 
كما هو الحال مع معظم حدائق البيوت في (الكويت).. وهذا 
بالطبع سيحجب الأنظار تماما عما سأقوم بفعله.. 
الخادمة؟!.. لقد اعتادت على شجارنا وصراخنا.. كما أنها 
انائمة منذ العاشرة مساء في غرفتها بالطابق العلوي.. آي 
أنها بعيدة تماما عن الحديقة ولن تنتبه لشيء. 


ذهيت مسرعا إلى حديقة المنزل باحثا عن الرفش.. آخذته 
ووضعته بحذر بالقرب من حوض الزهور.. التفت يمينا 
ويسارا لأتاكد أن أحدا لا يراني.. ثم هرعت إلى الداخل.. و.. 
حملت جثة زوجتي.. عروق رقبتي تكاد أن تنفجر بسبب وز 
الزائد!!.. لاتنسوا أنها تحمل في أحشائها طفلا مما زاد من 
وزنها دون شك!!. م 
أخيرا إلى حيتقة المازل الشارجية- 


لوقل وجو عله ركفن 
ضحت معالم الحفرة أخيرا!!.. وضعت جثة زوجتي فيها.. 
تاققشت يدفنها!!.. وجهي ممتليء بالعرق المالح الذي يدخل 
لی لني ويعيق رؤيتي.. فامسحه بيدي.. ثم أواصل دفن 
الجثة كاِلِلكِنول إلى إن اختفت تحت التراب!!. 

بالطي ينمه الأمر عند هذا الحد.. إذ رحت بعدها أعيد 


ياش ا یاس على الإطلاة - يبدو كما كان قبل أن ادفن جفة 
زوجت ييا 

عدت بعدهايإلئ داخل البيت.. وقمت بمسح كل أثر للدماء 
التي تركدجُنايجفّة زوگپتي في غرفة النوم.. لابد أن أنتهي 
بسرعة قبل استيقاظ ا الخادمة.. لايمكن أن تكون قد شعرت 


بشيء.. آنا واثق من هذا.. ستستيقظ في السادسة فجرا.. 
والساعة وقتها كانت تشير إلى الرابعة.. هذا 
متسع من الوقت لآخذ سيارة زوجتي إلى منطقة 
وبعدها ساعود إلى البيت واتصل بالشرطة لأخبرهم 
أن زوجتي قد خر ارتي غاضبة بعد ان تهاجز 
ولم تعد!!.. 

وه .حر يرجي وتركتها في 5 


والقفق على مصيري المجهول 

وصلت أخيرا وأنا في حالة ردي نه من رن 
والقلق.. كنت أرتجف بقوة!!.. لكني ذهبت واخذت كْيظ اما 
ساخنا غسل أعصابي عصبا عصبا!!.. وعندما انتهيت«ا 
وجدت الخادمة مستيقظة وقد بدات الإعداد لطعام الإفطار كما 
هو معتاد.. أخبرتها بائني لن اذهب إلى العمل اليوم وأنني لن 
أتناول إفطاري!!.. فهزت رأسها موافقة دون ميالاة.. ثم تركتها 
وذهبت إلى غرفتي. 


ورغم القلق الشديد الذي سيطر على كل ذرة من جسدي.. 
إلاأنني كنت أرغب بشدة في النوم بعد السهر المتواصل 
والإرهاق.. إن النعاس سلاح فتاك لايقوى على مواجهته 


يجب القيام بها قبل النوم:. 


أحد.. ولكن.. لابد من خطوة 
الاتصال بالشرطة! 


وبصوت قلق مرتجف: 

-آلو.. لقد تشاجرت زوجتي معي.. وخرجت من المنزل في 
الثانية صباحا.. وهي لم تعد حتى الآن.. 

رد الصوت بثبات وكانه اعتاد تلك المكالمات: 

- ربما ذهبت إلى أهلها.. اسال عنها عند الأهل والأقارب.. 
كما أنه لم يمر على غيابها سوى بضعة ساعات كما يبدو.. 
واقحن لانعتبر الشخص مفقودا إلا بعد مرور 24 ساعة على 
اختفاناه!!. 

بقارت بلُوة.. وانهيت الاتصال عازما على الاتصال مرة 
اخرى بعلا ب«اللاعة.. ثم ذهبت أخيرا إلى الفراش ودسست 
ج للقي اتح ت«للحاف.. و.. عشرات الخواطر.. عشرات 
الخواطزاليظؤداء التي مرت بذهني وأنا افكر بفداحة ما 
فعلت!!.. كم أشعر بالأسى لما حدث.. كم أشعر بالحزن على 
اروكيتي الحبيبة.. نعم.. كنت أشعر أنني أفتقدها أكثر من أي 
وقت مضي! . وأشعر بذنب عظيم لما فعلته.. كيف 
د االات ةا اهلها وأهلي خبر اختفائها إلى الأبد؟!.. 
سيب تور اعنهاإطوال العمر دون أن يعلموا أنها مدفونة في 
حوض الؤهورافي حلويقة منزلها الخارجية!!.. يا له من 
مازق.. ماذا سافعل چا . ماذا سيحدث؟؟!.. ماذا سيحدث؟!.. 


ظل السؤال يتردد في ذهني إلى أن غاب وعيي آخيرا وزرت 
عالم الأحلام من شدة الإرهاق. 

لع يطل تومي فبعد أربع ساعات فقط.. شعرت بيد 
وصوت غليظ يطلب مني الاستيقاظ!!.. 
وإذا برجل يرتدي ثيابا مدنية وتبدو علي 
وجهه علامات الخطؤرة!. مع أربعة من رجال الشرطة!.. 
وقبل أن أستوعب اليب ية ايدني ذو اللباس المديظي 
بصرامة: 

-هل تقيم هنا لوحدك؟!. 

لم أجب على سؤاله.. بل سالته مبهوتا: 

- من أنتم؟!.. كيف دخلتم إلى هنا؟!.. 

رد بصرامة: 


- نحن من المباحث الجنائية ولدينا تصريح بالدخول إلى 
منزلك.. أخبرني الآن.. هل هناك من يقيم معك هنا؟!.. 
قلت له بذعر: 


..و.. الخادمة!!.. 
سالني بقسوة: 


- أين زوجتك الآن؟!.. 


بتوتر شديد وقد طار النوم من عيني تماما: 


-لقد خرجت غاضبة بعد أن تشاجرنا في وقت مبكر جدا 
من صباح اليوم.. وقد اتصلت بالشرطة وأبلغتهم بذلك. 

نظر إلي رجل المباحث باستخفاف غير مفهوم.. ثم قال: 

- حسنا.. أجبني.. هل هناك شخصا آخر يعيش هنا إلى 
جانب زوجتك والخادمة؟!. 

آجبته بقلق: 


عندها فقط.. انقض علي رجال الشرطة وأمسكوا بي 
ب وقبضوا علي بملابس النوم!!.. لم أنطق بحرف.. لم 
أقل أيالمة من شدة الذهول الذي أخرسني تماما.. كان رجل 
المبلاحنظا يفول بصرامة وهو يقودني مع أفراد الشرطة إلى 
آخازج المنزلا: 

“كن خن فلك بتهمة قتل زوجتك!!.. لايوجد من 
يعيش هُنالسُواك أنت والخادمة.. والخادمة ضثيلة الجسد لا 
أيمكنها أن تقتل زوجتك وتحمل جثتها وتدفنها في حوض 
ركو كما انك كذبت عندما قلت بان زوجتك قد تركتك في 
وکت بال من الفجر وخرجت غاضبة من المنزل.. واضح أنك 
من غورف جثتها هناك!!. 

لم ألطق حرف كان فمي مفتوحا دون أن أشعر.. وجسدي 
مصاب بشلل لخي مرؤشدة الذهول.. كيف.. كيف عرفوا كل 
هذا؟؟!.. كيف كشفوا أهڑاي بهذه البساطة وهذه السرعة؟!. 


خرجنا إلى حيث دوريات الشرطة التي تنتظر في الخارج.. 
والجيران تجمهروا حول البيت ينظرون إلي بفضول 
واستغراب شديدين!!.. لكني لم أكترث لأحد!!.. فالسؤال ظل 
يتردد في ذهني ويسيطر على عقلي تماما حتى أنساني ڪل 
شيء آخر!!.. كيف عرفت الشرطة كل شيء بهذه السرعة؟!.. 
كيف كشفوا أمري؟!.. كيقبي 

نظرة سريعة إل جلا E‏ هناك من قر 
واستخرج جثة زوجي 1 ' پکیف عرفوا؟لواگیف 


كشفوا أمري؟!.. ظل السزالا مراخرى واخرى ذل[ 
ذهني وأنا جالس في دورية الش أهبا إلى المخفر أو" 
النيابة.. أوالجحيم بعينه.. لم يعد يهم!!. رإريا 
كيف كشفوا أمري بهذه السرعة الرهيبة؟!.. هل كانت إلخالامة 
هي السبب؟!.. مستحيل.. آنا واثق آنها لم تشعر بكي 6. 

ظلت تلك التساؤلات تلتهم عقلي التهاما.. قبل أن بث 
رجل المباحث أخيرا في السيارة: 

- لاشك أنك مصدوم.. لاشك انك تجهل كيف كشفنا امرك 
بهذه السرعة.. حقا لاتوجد جريمة كاملة.. لقد كشفنا أمرك 
ببساطة وسهولة لايمكنك تصورها.. قفي الثامنة صباحا 
وصل إلى منزلك مجموعة من العمال التابعين لشركة تنسيق 
الزهور.. لقد اتفقت زوجتك معهم منذ أسبوع على أن ياتوا إلى 
منزلك ليقوموا بإزالة حوض الزهور وعمل تحسينات في 
الحديقة!!!!.. وكان الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الشركة هو 


اليوم لسوء حظك.. أو لعدالة السماء!!!.. لقد جاء عمال 
الشركة في الموعد المحدد ليبدؤوا بعملية الحفر لإزالة 
الحوض.. وقد وجدوا جثة زوجتك مدفونة هناك فاتصلوا 
بالشرطة مباشرة!.. ولم يكن من العسير علينا على الإطلاق 
أن نخمن تفاصيل ما حدث.. خاصة مع ادعاءك أن زوجتك قد 
خرجت غاضبة من المنزل 
انتهى من كلامه.. وذهولي لم ينته بعد.. لايمكن أن يحدث 
ماحدث.. لايمكن!!.. لقد تدخل عامل خارجي لم أضع له 


لالم يجن لي يدا فيه.. وعرفت بالفعل أنه لاتوجد 
لآلا توجد آبدا. 


رغم عملي في المباحث الجنائية منذ ثلاثين عاما ومروري 
بجرائم یشیب لهولها الولدان كما يقولون دائما!!.. إلا أنذ 
أواجه يوما قضية بتلك الغرابة!!.. غ 
قضية مررت بها في حيات 

كان هذا قبل حوالي شهر من الآن.. عندما اتصلت بالشرطة 
زوجة الدكتور (س) وهو طَتَِيب شهير متخصص في أمراض 
اللعيون.. لتبلغهم وهي تدرخ وتنتحب أن زوجها قد تعرض 
اللقتل.في غرفة المكتيك في البيت!!!,/ لم آتأخر كثيرا.. فقد 
وصلت إللى مكان الجريمةإمّع فرِيقٌ البحث الجنائي والطب 
الشسرظلي بعد نصف ساعة قلق من#تصآلها إلنجد الزوجة 
تبكي بحبرقة وهي (قلی شك الإصابة بأنهقار عڇهبي حتى 
شعرنا جميعايشفقة حآدة تجاهها. 

كان المرحوم كدو جيالسا على الكرسي اللخاص يتغرفة 
مكتبه في البيت.. واف ع ارالك على طاولة باشل 
يوحي وکانه نائم!!.. بل اناز وجه قد هلنته نائما بالفیف فل 
باديء الأمر!!.. ولكن عندما اقتَرّبت مه ,يوج دت ثيابه مليئة 
بالدماء وبشكل يوحي أن هناك فن أطلقعَلتِيه النار من 
الخلف!!!.. فاصيبت برعب هائل حتّى ائ لم تيجرؤاعلى مس 
زوجها بسبب منظر الدماء التي لوثت ثيابه.؟ 

وبعد محاولات عديدة لتهدئتها.. تمكنت زوجلة الگتور 
(س) من التحدث أخيرا.. و: 
-لقد كان رحمه الله يعمل في مكتبه طوال الوقت تقريبا.. 


إطلاقا.. حتى أننا لم ننجب بسبب عدم رغبته في تحمل أي 
مسئوليات قد تلهيه عن عمله.. وهذا لم يغضبني إطلاقا.. 
خاصة وأنه لم يبخل علي بشيء طوال سنوات زواجنا وكان 
نعم الزوج والصديق.. 

سالتها متفهما: 

-هل كنت في البيث نفا رض للقتل؟!.. 
هزت رأسها نفيا باسى وقتياتقول: 

- كنت عائدة من زيارة شقيقتي‌افياللستشفى.. 
بوجوده في البيت وفي غرفة المكتب تحيديدا!!.. لود 
نائما في البداية وهو ما يحدث أحيانا 
العمل.. فتجده يضع رأسه على المنضدة ليستؤيح قليلاة) 
ويغرق بعدها في النوم ساعات طويلة!!.. بل أنه قضئالِقذير 
من الليالي نائما بهذه الصورة بالفعل ولايصغي إلي حينا 
أوقظه ليذهب إلى الفراش 

سألتها باستغراب: 

مهلا.. تقولين أنك فوجئت بوجوده في البيت.. لماذا؟!.. 
ردت باهتمام وكأنها تذكرت شیئا هاما: 


-نعم.. نعم.. لأن سيارته لم تكن موجودة!!.. 
رفعت حاجبي علامة الدهشة.. ثم سالت: 


وكنت احترم خصوصيته وعشقه لعمله.. لذا لم أكن أزعجه 


حين يسقغرق في ۾ 


-هل نستطيع القول أن هناك من قتله وسرق سيارته 
مثلا: 


قالت باستسلام حزين: 
-لاأعرف.. لاأعرف!!.. 


سكت قليلا مفكرا.. ثم قلت بحزم: 
- سنعمم أوصاف السيارة حتى نعثر عليها.. 
أومآت برأسها متفهمة.. وراحت تمسح دموعها بحزن 
| شديد.. نظرت إليها بإشفاق.. ثم رحت أنظر حولي في مسرح 
اِجرّيمة.. في مكتب الدكتور (س) بطبيعة الحال!!.. كان من 
االعسيزاآلا أنتبه إلى تلك العدسات التي تملا غرفة | إذ 
كانت هنك عسات هائلة العدد من مختلف الأحجام والأشكال 
لحيل جانا كاف من الحائط المقابل للمكتب.. بعضها بحجم 
عدسنة'النقارة وض ها اكبر قليلا.. إلاأن كل منها كان 
محاطا بواجي صغير يحوي سائلا أخضر اللون.. 
اقعرفون تلك لبراويز الزجاجية التي تحوي داخلها سوائل 
مِلؤنّةِووالتي يستخدمها الناس للزينة. 

آما كرسي المكتب فتوجد مرآة كبيرة الحجم.. ديكور 
عريبٍ ها جِلّون.. لقد أثارهذا اهتمامي دون شك.. فسالت 
زوجنه مستغريا: 

- ما سر وَجِوذٌ هذا الد الكبير من العدسات على الحائط 
المقابل للمكتب؟!.. هل وهلي للزينة كما أتوقع ؟!.. 


ردت بانكسار: 


- لقد كان رحمه الله يعشق عمله كطبيب عيون.. ويعشق 


كل ما يتعلق بالعدسات!!.. لأنه يراها طريق تطور الإنسان.. 
فمن خلالها كما كان يقول ‏ تمكن الإنسان من رؤية أصغر 


الكائنات كالبكتيرياي#اؤمن خلالها أيضا تمكن الإنسان يمن 
اكتشاف الفضيياء اا لق كان زوجي رحمه الله يدريير 
العدسات بعناية وتجرق إلتعديدإمن الأبحاث حولها.. والقول 
أنها تحوي أسرارا هائلة لم يكشقهارالإفييان حتى الآل.. لكني 
لم أعرف أبدا طبيعة أبحائه!!..قِم انه أن يتحدث كثيراأعن 
اقترابه من التوصل إلى اختراعاقتاهر سيغير مييتقبل 
البشرية!!!.. فكنت أتحمس كثيرا لكلامه في البداية. لكت مع 
مرور الايام فقدت حماسي تماما.. لأنه ظلايردد هذا الكلام 
سنوات طويلة دون أن أرى أي لابحائه!ل!.. وإجانةا 
على سؤالك.. فهذه العدسات الموجودة على الحنائظ هي 
بالفعل للزينة.. أعتقد أنها مجرد تعبير بسيط عن حبه لهلا, 
كما نفعل جميعا.. فتجد تماثيل صغيرة للخيول لمن يعشق 
ركوبها مثلا.. وهكذا!!. 

هززت رأسي متفهما.. ثم سألتها بعض الأسئلة المعتادة.. 
إن كان له أعداء.. إن كان أحد قد هدده بالقتل من قبل.. أسئلة 
نطرحها في كل جريمة قتل ولايمكن أن تفوت آي رجل مباحث 
في العالم.. إلاأنها لم تقدنا كثيرا كالعادة!!.. فرحلنا جميعا 
بعد أن تم أخذ جثة الدكتور (س) من قبل الطب الشرعي.. 


عدت بعدها إلى مكتبي وذهني مشغول تماما بأبعاد تلك 
أن يرن هاتفي النقال بعدها بساعتين تقريبا و: 


-سيدي.. لقد عثرنا على سيارة الدكتور (س)! 
ها لحادث مروع.. وتوفي في الحال!!.. 

فوجئت تماما عند سماعي لهذا الخبر.. وسالت مساعدي 
باهتمام: 


-من كان يقود السيارة؟؟!.. 
-ممرض يعمل لدي الدكتور (س) في المستشفى وهو من 
جنشية عربية!!.. لقد كان بحوزته مسدس.. وأوراق علمية 
أتحمل ااام الدكتور (س)!!. 

عثلآما سؤلعت هذا الكلام!!.. سيطر علي شعورا غريبا لا 
يمك أن زظلفيةالكم..فسالت رجل المباحث بحذر!!.. ماذا عن 
الرصاصیةآبٹی قشل بها الدكتور؟؟.. هل خرجت من نفس 


المسدس؟! 7 
قال مساعدي متنهدا: 
ي لا زرف يا سيدي.. لم يرسل إلينا الطب الجنائي نتيجة 
اتفحو ناك حقى الآن. 


همظنت لوافها!!.. ثم انهيت المكالمة.. واتصلت بالطب 
الجنائي م اماشااة طاليي منهم الاستعجال بنتيجة 
...لم يروا كثيرا.. فبعد ساعات قليلة.. تبين 


بالفعل نفسه الذي استخدم في قتل الدكتور (س) 
مسروقة أيضا من مكتبه.. وهي أوراق لأبحاث علمية مكتوبة 
باللغة اللاتينية التي كان يجيدها الدكتور.. 


كان واضحا أنها أوراق 


مصدومة.. غير مصدة ل فف شهقت بقوة قبل اتقون 
وهي تصرخ: 


- لايمكن.. هذا مستحيل.. مستّكتل.. لقد كان ذلك امرض 
من أصدق أصدقاء زوجي.. لاأصدق أنه قتله.. ل يمكن.. لا 
يمكن) 

فرددت مطمئنا: 


-القضية واضحة تماما يا سيدتي ولاتحتاج أي تفسير. 
لقد دخل الممرض البيت.. وأطلق النار على زوجك ثم سرق 
بعضا من أبحاثه العلمية لبيعها_على الأرجح ‏ لإحدى 
الشركات المهتمة بذلك النوع من الأبحاث.. لاتنسي أننا وجدنا 
معه أداة الجريمة (المسدس).. ووجدنا معه أيضا الأبحاث 
التي سرقها.. والأهم هو سرقته لسيارة زوجك رحمه الله.. 
فالقاتل لم يكن يملك سيارة.. لقد شاءت إرادة الله سبحانه 
وتعالى أن يتعرض زميل الدكتور (س) إلى ذلك الحادث 
المروع ويلقى حتفه.. لينكشف كل شيء!!.. 


ردت وهي تتنهد بعمق: 

الحمد لله.. الحمد لله على كل حال. 

ورغم انتهاء المكالمة وإغلاق ملف القضية.. إلا أنني لم أكن 
مقتنعا ہما أخبرتها به!!.. لم أعرف یوما جره وت انوت 


لدينا القاتل.. . ولدينا سلاح الجريمة. لديثا الدافع وهو 
سرقة تلك الأبحاث العلمية!!.. ولكن.. كنت أشعر أن هناك 
لغزا هائلا حول تلك القضية!!.. ربما هي الخبرة.. ربما هي 
الحاسة السادسة.. لاأعلم.. و.. وجدت أنه ربما من الانسب 
أنأأرُور منزل الدكتور (س) رحمه الله مرة أخرى.. حتى 
البحثيفي أوراقه وملفاته.. وهي زيارة غير رسمية طبعا لآن 
النائيغاعاملن يسمح لنا بتفتيش المنزل بعد أن أغلق ملف 
القظلية 
لسن الجا زوجة الدكتور (س) لم تمانع بزيارتي.. 
وإن ابدت اشتّيظرابها من مواصلتي للتحقيق.. لكنها كانت 
آنتعاونة إلى أبعد الحدود والحق يقال. 

دكلت غرفة الدكتور (س) ورجوت زوجته أن تتركني 
وخِليدااقيها حتى أبحث في كل شيء دون أن يراقبني أحد!!.. 
إنني عمل بشورة أفضل هكذا ويكون تركيزي عاليا جدا.. 
فرحت أتطليع إتى هذا العدد الهائل من العدسات التي تحتل 
حائطا كاملاكيتاً عرفتاً)يثم رحت أنظر إلى نفسي عبر المرآة 
الكبيرة الموجودة خلفي كرسي المكتب.. لاأعرف ما يجب فعله 


في واقع الأمر!!.. قمت بعدها بالبحث في أدراج مكتبه.. مجرد 
دراسات علمية وأبحاث.. لاشيء آخر.. بحث طويل جدا لم 
يسفر عن شيء إطلاقا.. قبل أن أطفيء نور الغرفة وأستعد 
للخروج والياس يسيطر علي.. 

أطفات النور ووقفتقفيلا متأملا الغرفة قبل أن أخرج.. لا 
أعلم لماذا نظرت إلى «اأراة/الكيرة الموجودة خلف كرسي مكتيج 
الدكتو بما لاني شارت زور خفيف ينبعث مناتلك 
المرآة!!.. نعم.. اعتقد أنأهذا هوااليسبب!!.. عندمافظرت.. 
اصطدمت عيناي بشيء مخيفإللفان الفعل كائك 
صدمة.. صدمة هائلة ومخيفة!!!؟#القلذ رأيت صورة الدكتور" 
(س) في المرآة وهو ينظر إلي بشبات !!!1 هلا مزاح في الآر.. 
صدقوني هذا ما رأيته.. لقد تجسدت صورة الوكتور وكأنها 


خوف شديد رغم السنوات الطويلة التي قَّليتها 


. وتراجعت بذ 


في المباحث 
El‏ 


کو ا رك صورة فحسب!!!.. كررت المحاولة 


أكشر من مرة.. وفي كل مرة يتكرر الأمر!!!.. صورة الدكتور 
(س) تظهر على المرآة كلما أطفانا نور الغرفة!!.. هل زوجته 
على علم بالأمر؟!.. لاأعلم.. يجب أن نقحص المرآة لنعرف سر 
ظهور صورة الدكتور (س) على سطحها.. هذا ماقلته 
النفسي!!.. خرجت من الغرفة لأجد زوجة الدكتور بانتظاري 
في صالة المنزل.. فجلست على المقعد المقابل.. ثم: 

-سيدتي.. أريد أن أفحص المرآة الموجودة خلف مكتب 
زوجك.. لقد آثارني وجودها لأنه لاداعي لها أصلا!!.. فالدكتور 
إلم يكن شخصا يهتم بتلك المظاهر كما أخبرتني بنقسك! 

نزت رأسها موافقة.. لتسالني بصدق: 

ااا تريب فحص المرآة؟!.. 

رشم أنني كني انوي إخفاء الأمر عنها.. لكني وجدت نفسي 
اقول يكلصيراحة وجلام: 

- لا أعرفيا كدف أقول هذا.. حسنا.. لقد خرجت صورة زوجك 
قي مكتبه.. ربما لن تصدقي كلامي.. ولكن 
7 أطفانا النورفي غرفة المكتب 
واتظرناهناك في الظلام قليلا!!!. 

نظرت إلى باستغراب ومطت شفتيها وكانها لم تفهم ما 
أعنيه. .لم تمتها أن تاتي معي إلى المكتب لترى بنفسها.. 
وهناك أطف أت الفور.. وظهيرت لنا صورة الدكتور ذاتها من 
. كانت هاقاجاة مروعة لها.. فقد صرخت 


المسكينة بذعر هائل.. وكادت أن تهرب من الغرفة.. لكني 
أوقفتها بصعوبة محاولاأن أهديء من روعها وأنا اقول 
بسرعة: 

-إنها مجرد صورة.. إنها مجرد صورة.. لاتخشي شيئا.. 

توقفت وهي تلهث ,قت إن تهدأ أخيرا.. لأسالها بحذر: 

- هل كنت تعرفان هتشن هذا 

هزت راسها بقوة وقالتاإصدق: 

- مطلقا.. لقد شعرت بذعر هإقّل.. وظِنُنت.. ظننت أن رؤج 
المرحوم قد خرجت من المرآة!!. 

قلت لها بشيء من الخجل: 

- كان هذا شعوري في المرة الأولى!!!.. ولك نبي أن اا 
أعقد من ذلك بكثير.. هناك سر يحيط بتلك المرآة 
فحصها.. هل تمانعين؟!.. 

هزت رأسها موافقة وعلامات الاستفهام تغزو وجهها!!.. 
راسي بدوري شاكرا.. ثم قمت بإنزال المرآة وفحصتها 


نصف ساعة ظللت أفحص فيها المرآة بتمعن.. قبل أن 
أعيدها إلى مكانها.. و: 


-الأمريحتاج إلى بحث أشمل.. هل تمانعين اتصالي 
بفريق البحث الجنائي للحضور وفحص المرآة بصورة أكثر 
دقة؟!.. 

- بالطبع لا.. ولكن.. ماذا تظن آنك ستتوصل إليه؟!.. 

قلت بصدق: 

-لاأعلم.. ربما يقودناهذا إلى شيء.. وربما لاشيء 
إطلاقا.. ولكن... 

سكت مفكرا.. قبل أن آسالها: 

لهل تعرفين نوعية التجارب التي كان يجريها زوجك؟؟.. 
أأعيم نشي سالتك هذا السؤال من قبل.. ولكن.. لاضرر من 
الیپنۇایاشن أخوى.. 

قالت فيا حيزة: 

- إنها اباك ؤدراسات متعلقة بالعدسات.. ولكن.. لا 
إعرف الكثيرظنّها.. فتعليمي محدود.. دعك من أنني لم أهتم 
كيرا بالامر.. بالمناسبة.. ماذا عن الأوراق التي عثرتم عليها 
الأوراق التي سرقها القاتل؟؟!.. 

اها ازفر بقوة: 

- لم اشبُحيثاافي متواها.. إنها مكتوبة باللغة اللاتينية.. ولا 
يوجد لدين نيف رموزها!؛.. دعك من أن العثور على القاتل 
قد سكب الماء البارد على اثيران تلك القضية!!.. إن ما أفعله الآن 


.. مجرد شعور يراودني أن هناك أمرا 
غير مفهوم.. لاأعلم.. لاأعلم!!. 

سكت قليلا وأنا أنظرحولي!!.. وهو ما صرت أفعله لا 
شعوريا- كلما تواجدت في هذه الغرفة!!.. أنظر مرة أخرى 
إلى تلك العدسات الصيفِيرة الجميلة الملصقة على الحائط 
المقابل للمرآة.. هل يذ كروتهبا' مهلا.. مهلا.. مهلا.. ميم 
شیئا مريبا هنا!!!! «اطليك ما اأقيجة الدكتور أن تتركني اكد 
مرة أخرى ووعدتها بأنني سارك ل خلال ساعة من/الآن على 
الأكشر.. فتركتني ولسان الها يقول: إا هذا المخبول الي 
ابتلیت به؟!!. 

هناك فكرة مجنونة خطرت لي فجناة!!.. ولكل.. ولكّنها 
تحتاج إلى إثبات!!.. أطفات النور.. لتظهر ليّاصورة الدكتورا 
مرة أخرى على تلك المرآة الكبيرة خلف المكتب. .رع إلى 


أمام العدسة التي تواجة المرآة تحديدا!!.. .فاخ 

الدكتور تماما وحل الظلام في الغرفة!!.. كما توقعت 
العدسة هي التي كانت تنقل صورة الدكتور.. هذا جميل.. 
ولكن كيف؟!.. ولماذا هذا العبث؟!.. ثم.. مهلا.. إذا كانت 
العدسة الصغيرة هذه تنقل صورة للدكتور.. قهل العدسات 
الأخرى تنقل صورا أخرى له؟!.. هل من الممكن أن العدسات 
الأخرى أيضا تفعل نفس الشيء؟؟ 
أفهم.. بدأت أفهم هذا اللغز شديد ا 


شور لخر لندكتوز في ق 
يبدو أن كل عدسة تعرض صورة مختلفة للدكتور. قت في 
تفكير عميق محاولا معرفة جدوى ما يحدث في هذا المكان!!.. 
كيف تنقل تلك العدسات صورا للدكتور: .. کل ما يريب فيها 
هو برواز كل منها والذي يحوي مادة خضراء مجهولة ظننت 
تستخدم للزينة.. ولكن يبدو أن هذه المادة المجهولة هي 
السبب وراء عرض صور الدكتور!!.. أنا لاأفقه في تلك الأمور.. 
أولكن من الواضح أن السائل الأخضر ليس سوى اختراع علمي 
جييد يطبع الصورة على العدسات ويرسلها إلى المرآة 
أت زاش إلهورة في الظلام!!.. لكن ما الجدوى من هذا 
الإخلتراع البداكي؟؛.. هل كان الدكتور (س) يحاول اختراع 
الكامليرا مبرةأخلرى؟!!!.. فهذا الاختراع ليس سوى كاميرا 
بدائية ت ميهأ يظزيقة معقدة جدا لتلتقط الصور مهما كانت 
مهما كانت الإضاءة؟؟؟!.. 


انتفضت بقوة عندما وصلت إلى هذه الملاحظة الأخ 


إن ڪان ق فبعلها فهو عبقري.. عبقري دون شك. .هل اخترع 
الدحظوز(نن) كاميرا تلتقط الصور في الظلام وبدون أي 
+ غيرة الموجودة على 
الحائط ليست سيو كام ترات تلتقط الصور في الظلام الحالك 
دون الحاجة إلى أي مدر للضوء ولاحتى الفلاش! 


وضعت عدسة تلو الأخرى أمام المرآة.. وآنا أرى صورا عديدة 


مستحيل.. زوجته هي القاتل الحقيقي!!!.. شهقت بقوة دون 
أن أشعر!!!.. هذا يقلب الموازين رأسا على عقب ويفتح ملف 


اختراع الدكتور (س) #أظلات القرفة.. وخرجت منهلااللتوترا 
لاذهب إلى صالة المنزل ح#فاقنيظطرنيمازوجة الدكتور. إ3.. 
أمام نظراتها الحائرة.. سالتها بخذر: 

- سيدتي.. لقد قلت أن زوجك كان ينام اوقا تأكنيلة -لا 
شعوريا- على المكتب أثناء ممارس ته لعيمله!. هل كنت 
توقظيته ليذهب إلى الفراش؟!.. 

قالت بحذر: 


. لكنه لم يكن يستمع إلي أغلب الأحيان.. بل كان 
يطلب مني أن أطفيء النو, جالسا على الكرسي وراسه 
على المكتب.. لقد كان ينام هكذا أحيانا كثيرة!!.. تخيل ذلك!!!. 

حسنا إذا.. استنتاجي صحيح!!.. لهذا التقطت إحدى تلك 
العدسات صورة الزوجة وهي تقتله!!.. لأنها دخلت الغرفة في 
الظلام أثناء نومه!!.. هنا فقط.. قلت لها بحزم: 

-إنني أقبض عليك بتهمة قتل زوجك يا سيدتي!!.. 


كان هذا آخر ما تتوقعه زوجة الدكتور.. فقد أصيبت بشلل 
لحظي.. آو هذا ما بدا لي.. فحدقت بي بذهول شديد.. قبل أن 
تنهار ببساطة لم أتوقعها و.. تسقط أخيرا قي يد العدالة!!.. 
وهكذا انتهت أغرب قضية توليتها في حياتي!!. 

لقد اعترفت زوجة الدكتور (س) بكل شيء.. فقد استعانت 
بشقيقها لقتل زوجها وذلك للحصول على مبلغ التامين على 
حياته.. كانت بحاجة إلى متهم.. فالبست التهمة للمرض 
زميل زوجها.. إذ قامت بدعوته إلى منزلها.. وأعطته هناك 
أمخدرا قويا لكنه بطيء المفعول.. وطلبت منه أن ياخذ سيارة 
زونكُها للصيانة لان زوجها متعب قليلا ولا يستطيع الخروج 
أبالطيغأفعلت كل هذا بعد أن قتلت زوجها ووضعت أداة 
ايجَرينةا[المشِدس) في السيارة مع بعض أبحاث الدكتور 
أحتلى توحيا ليشظلطة أن جريمة القتل تمت بدافع السرقة!!.. 
أي أنازاللةاكانمؤاجودا مع الزوجة في صالة المنزل دون أن 
يعلم أن ألدختتورا(س) مقتول في غرفة المكتب!!!.. وهكذا خرج 
ارُميل الدكتور ليقوم مفعول المخدر بدوره.. ومع عبث شقيق 
وجه الدكتور (س) يفرامل السيارة. ن تعرضت السيارة 


| لحادث زوع مات على إثره زميل الدكتور على الفور.. 


عاذت اجيم واضحة المعالم للشرطة بوجود (المسدس) 
والأوراقٌ الجلمية وألسيارة بحوزة زميل الدكتور (س).. لهذا 
لم نفحص التتتتارة ونكتّلِف أن هناك من عبث بفراملها.. وهذا 
قصور رهيب اعترفييلً.. ربما هذا ما راهنت عليه الزوجة مع 


شقيقها.. لقد وضعا في أيدينا جريمة واضحة المعالم حتى لا 
ننتبه إلى الأمور الصغيرة الأخرى.. وكادا أن ينجحا في ذلك 
لولاخبرتي الطويلة. 

هذا ما يخص كشف خيوط الجريمة.. أما ذلك الاختراع 
الجبار.. فمازال بحوزتي.. إنه اختراع رائع سيقلب معايير 
الأمن في العالم كله ا فَجلِكِ العدسات لايتوقع وجوتاها 
لصوص البنوك أو المزاكيزالتجيارية.. لن يتوقع أحد بيهم 
وجود كاميرا بسيطةاكهلأه تلتقّط الصور في الظلامة! إنها 
عدسات لاتعتمد على التكنؤلوجنا في التصوير.. بل على ماؤة 
سائلة معينة اخترعها الدكتوراينفسيةا. ولن تتاثر في حالة 
انقطاع التيار الكهربائي.. إنها ثورة في عالم اجهيؤةةالإمن.. 
وفي عالم التصوير أيضا.. فمن كان يتوّقع أ, يكم اخيطراع 
كاميرا تلتقط الصور في الظلام الداكن: 


الدكتور.. فلم تكن تعرف شيئًا عن هذا الاختراعٌ.. وعننانًا 
أخبرتها.. كادت أن تصاب بالجنون لأنها اضاعت فرص ألعس 
بقتلها لزوجها.. فالقاتل لايرث ضحيته أبدا*.. وسيرث شقيق 
زوجها هذا الاختراع.. ساخبره بكل التفاصيل.. واترك الاسر 
له.. لاشك أنه سيصبح ثريا.. وسيفخر بشقيقه الدكتور (س) 
كونه أول من اخترع كاميرا تلتقط الصور في الظلام دون 
الحاجة إلى أي مصدر للضوء. 


لاأعرف إن كنت أستطيع أن أصف نهاية قصتي 
ب(السعيدة)!!.. ربما لآن نهايتها مفاجئة بشكل كبير بحيث 
أنها لاتعطيك فرصة للتفكير إن كانت المفاجاة سارة أم لا!!. من 
العسير أن أقف عند نقطة معينة وأقول أنها نقطة البداية 
للتغيير الرهيب الذي حدث في حياتي.. ربما بدأت القصة 
بزواجي!!.. نعم.. ربما هذه هي البداية الحقيقية.. فمنذ اليوم 
اليل زواجي . أدركت أن زی قبي الحبيبة ستكون كل شيء 


وة والهدوء (الاسيتقرار. نوات كانت فيها نعم 
الزوجة بالنسبة لي.. إذ تحملت إخلطائنالإتقصيري ومنحتني 
كل ما يُمكن أن تمنحهالؤوجة من اللقببوالحناق. 

ورغم أننا اكيت شفناابعد سنتين من الزواج)انزواجتيتي لا 
تنجب.. إلاأن وجلؤيها بجاتَيِلي كان كافيا بالنيلبة ليا لق 
طلبت مني المسكينة أحيينأنا كنييوةيأن أتزوج من اميزاة إخشزي 
تستطيع أن تنجب لي ابنا...وانّهايين أتغضب ابدا لو فأعيث ذا 
وستكون بجانبي في كل الظروقتا لكنلي لمإرغب أبدا فيإنذاء 
مشاعرها.. حتى وإن ادعت أن زواجلٰ ان يغظتتهها.. بل كنت 
في المقابل نعم الزوج والصديق والحتيب» 

كان هذا بالطبع قبل الحادثة الرهيبة التي ڑچ حكاتنا 
الزوجية تماما.. عندما تعرضت زوجتي لحادث شين شروع 
وقعت على إثره في غيبوبة استمرت شهورا طويلة!!. 

كنت أزورها كل يوم تقريبا في المستشفى.. فأبكيها بشدة.. 


وأرجوها وأتوسل إليها الاتتركني وحيدا في هذا العالم رغم 
أنها لاتسمعني بطبيعة الحال.. آه.. يا لها من أيام عصيبة!!.. 
كنت أقضي وقتي كله في المستشفى.. أنتظر وأترقب لعلها 
تستيقظ من غيبوبتها.. فأصبحت الأيام كلها متشابهة 
بالنسبة لي.. أذهب إلى زيارتها بعد الظهر ولاأخرج إلاوقت 
النوم.. حتى أهملت نفس وأهملت كل ما يتعلق بحياتي :٠۾‏ 

لقد كانت زوجي ةا وميقةبنفس الوقت!!.. إذ لا عرق إن 
كانت ستموت أو تسيقظ منغليبوبتها.. ومع مزلر الايام 
والشهور.. بدأ الياس يتسلل)إللقلبي.. وأدركت من كلام الأطبّاء 
أن زوجتي قد تظل في غيبوبة لستوإترهلويلة جدا.. وربما تمؤات 
في أي لحظة كما يحدث مع الكثير من حالات الغيبوبة9؟؟؟ 

وفي غمرة هذا الياس.. تسلل بريق من الأمل إلى قلبي.. 
وذلك من خلال فكرة مجنونة راودتني فجاة!!/يإوظلت تل 
على عقلي باستمرار.. 

في البداية طرحت تلك الفكرة جانبا ورفضتها.. لكني شثقا 
فشيئا بدأت أفكر بها.. ثم أحاول أن أقنع نفسي أنه لاحل آخرً) 


من البحث!!!.. لم يكن الأمر سهلا على الإطلا بالطبع.. ليال 


إلى أن كشفت كل الأسرار المتعلقة بالأمرا' 
الدراسات حبيسة الأدراج بضعة سنوات بسبب ترددي في 
كيفية الاستفادة من اكتشافي هذا بما يفيد الإنسان. 

بالطبع أنتم تعرفون إلى أين ستتجه قصتنا.. تماما.. هو 

ت ؟.. تقولون أنها صدفة غريبة لايمكن أن 
بة كهذه وأن يكون زوجها 
عالم أحياء درس الاستنساخ مثلي؟!!.. أقول لكم أن أي عالم 
زياء في العالم قد يخسر زوجة أوأخت أو شخص 
عالمالأحياء هو بشر أيضا.. فمن الممكن جدا أن يخسر من 
بكلبِهم!؟3آنا واثق أن علماء آخرين حاولوا استنساخ زوجة 
أفقيات أو ولد تعلؤض إلى حادث مميت أو.. إلخ.. فارجوكم كفوا 
عن هنةاالشكؤك.إذالاتوجد مصلحة لدي للكذب عليكم.. 

ماذكنأثقُولٌ؟!.. نعم.. بعد شهور طويلة من الحادثة التي 
تعرضت لهأ زوجتي ووقوعها في غيبوبة.. باتت تراودني تلك 
لكو الجهنمية وتسيطر شيئا فشيئا على تفكيري.. وبدأت 
اجر بهواقب ما سافعله.. ولكن.. هل ستكون هناك عواقب 
أبالفطعل؟! .روما هي العواقب؟!.. أن تستيقظ زوجتي من 
غدبويشهاً مالآ؟#7هذا أمر مستبعد تماما.. بل أن غالبية حالات 
الغيبِؤْيّة لها لاي حو منها المرضى أبدا كما يقول 
الأمر؟!.. لاأعرف مدى قانونية 


استنساخ البشر.. وعلى كل حال.. كنت أنوي إبقاء الأمر سرا 
عن الناس.. خاصة وأن علاقتي بأقاربنا شبه مقطوعة.. فلن 
ينتبه أحد على الإطلاق لما سأقدم عليه.. بل أن أحدا لايعرف 
بالحادث الذي تعرضت له زوجتي ووقوعهافي تلك 
الغيبوبة!!.. فلكم أن تتخيلوا علاقتي مع أقاربنا. 

وهكذا وجدت اف لنيكن هناك حل آخر.. ساقكوم 
بالاستنساخ!!!!.! نييلت افك إملةيجديدة من زوجتي الحيظية.' 
الهيئة الخارجية ستكؤن ؤاحدة,,العادات هي نفسهاا. وكذلك 
العيوب.. بل وحتى البصقلةاايذاكرةإستكون متشابهةا!.. 
الاختلاف الوحيد بين زوجتي واتسخيظها سيحدث بعد أن تم 
مرحلة الاستنساخ.. فعندها ستبدا النسخة توايجياة 
زوجتي وتكتسب تجارب جديدة بطبيعة الحال. 

ذهبت إلى المستشفى بعد أن عزمت تككلى القيكام 
بالاستنساخ.. وأخذت نقطة دم من زوج تي الواقلناقة في 
غيبوبة لاقرار لها كما علمتم.. وأنا أحاول أن أطمئن نفتظلي 
مرددا طوال الوقت: 

-هذه فرصتي الوحيدة لأعيش معها مرة أخرى.. فالحياة 
بدونها لاتطاق.. هذه فرصتي الوحيدة لأعيش معها مرة 
أخرى.. فالحياة بدونها لاتطاق!!!!.. 

و.. لم يكن الأمر عسيرا.. أخذت نقطة الدم من زوجتي لأعود 

لحسن الحظ أنني أمارس عملي قي 
.. لذا فلدي هناك مخت 


تماما لعملية الاستنساخ.. استنساخ أول إنسان في التاريخ 
على حد علمي!!!.. وذلك من خلال خلية صغيرة من نقطة الدم 
تلك.. إذ ساقوم بتنمية الخلية بوسائل صناعية وباستخدام 
هرمونات نمو فائقة القوة ابتكرتها بنفسي حتى أحصل في 
النهاية على نسخة كاملة من زوجتي!!!.. لن تستغرق العملية 
سوى بضعة ساعات.. وساعيش بعدها مع نسخة زوجتي 
مرة أخرى.. وهي لن تختلف نهائيا عن زوجتي الحقيقية 
الموجودة قي المستشفى كما أخبرتكم.. 

ساعات قليلة.. لكنها بدت دهرا.. كنت أعمل بجنون وسرعة 
قلق و.. إلخ.. حتى تمكنت أخيرا من استنساخ أول إنسان في 
یپا پرزوجتي!!!!. 


انت زوجتي المستنسخة فاقدة الوعي تسبح في حوض 
زج چيا وبلط ساك أشبه بالسائل الجنيني الذي يتكون في 
رحم الأم..إوالآييشلاك تدخل وتخرج من جسدها!!.. قبل أن 
تصبح جالظرة للمجيء إلى الحياة.. أخرجتها من الحوض 
الوضْعتها على المنضدة.. ثم.. أيقظتها برفق.. لتفتح عينيها 
مضعنوبة بالغة.. فقلت بحنان بالغ وابتسامة عريضة 
مطمئنة: 


- أت پیر بلإحبيبتي.. لاتخشي شيئا.. إنك بأمان وبکل 
خير.. فقطاسترّخي قليلا حتى تستعيدي قواك. 
نظرت إلي بعيناللنبكة.. قبل أن تقول: 


إنها أول مرة أسمع فيها صوت زوجتي منذ تعرضها لذلك 
الحادث اللعين.. فدمعت عيناي لاشعوريا.. لكني تمالكت 


نفسي وقلت بحنان بالغ: 
-إنك في البيت يا حتقبتي.. في المختبر.. 
قالت باستغرابا «< 


-كيف وصلت إلى هلتا؟. اذك حادث السير الذي رضت 
له.. ثم.. فقدت الوعي نهأئتنالا ي.. كدق وصلت إلى هنال.. 
وكم من الوقت ظللت فاقدة الوعي 4!.. 

توترت كثيرا!!!.. لااعرف كيف ساخييرها بما اث .كني 
استجمعت شجاعتي.. وقلت بحسم: 
.لم أتمكن من الحياة تان وجولاك 
معي. .. فاقدمت على خطو: ئة جدا لم أكن لأقدم عليه لوي 
حبي لك.. إنك.. إنك نسخة. نسخة من زوجتي التي ترقد ق 


صعقت نسخة زوجتي من كلامي.. وهبت من مكانها قبل أن 
تتأوه بسبب نهوضها السريع.. لتقول بغضب ودهشة: 


كانت مشوشة لاتعرف ما تقول!!.. إن ما حدث هو صدمة 


حقيقية تماما لها. .. قماذا ستفعل إذا علمت آنك مجرد نسخة من 


انعقد لسان زوجتي المستنسخة.. ولم تعرف ما تقول.. 
كانت مشوشة الذهن.. تفكر.. وتفكر.. قبل أن أقطع حبل 
تفكيرها واقول: 

اد فلتنسي يا حبيبتي أمر تلك الموجودة في المستشفى 


أولنعتيثرها غير موجودة في هذا العالم!!.. إنها أنت بالفعل 
إناتی یکا ۇج ھا وطباعها وهواياتها وذكرياتها وبصماتها 
اى صؤتها؛.. وستملكين هويتها وبطاقة ائتمانها.. 
ستكون هل أعيغآن الامر معقد ومربك.. لكننا سنعتاد على 
هذا مع ظرولالإيام. 

اناطعتني بلقا 

إلا أعلم.. ولكن.. أشعر بالأسف حيال تلك الموجودة في 
المستشلقى.. اشعر وكانني أخونها!!.. إنها.. إنها جزء مني كما 


أفتقدك كثيرا.. ولا 
يمكن أن أحب امرأة أخِرى.. لذا فقد أردت استعادتك باي ثمن.. 


ولم يعد هناك ما يقال.. فقد بدأ مشوار الحياة من جديد مع 
زوجتي المستنسخة.. ونسينا مع مرور الأيام والشهورامر 
زوجتي الحقيقية والتي توقفت تماما عن زيارتها واعتبرتها 
في عداد الأموات.. ماذا؟!. 


تماما!!.. لقد أكد الاطباء أن استيقاظ زوجتي / الحقيقية من 
غيبوبتها أمر مستبعفاقماما.. ولكن.. منذ متى كان الأطبياء 
على حق في كل ماييقويواه؟؟!.. فقد اتصل بي احد االمسئوليقً 
في المستشفى بعد مثرولاآسينة قربا من حياتي مع زو تي 
المستنسخة. .. ليخبرني بمأيوقينةوما" ينعم.. لقد اتيقظكقٍ 


كانت صدمة حقيقية بالنسبة لي!!.. وشثكرت بانني في فزق 
رهيب فعلا! ولكن لحسن الحظ.. لم تعد زوجثي(إحقيقية إلى 
في اليوم نفسه بطبيعة الحال.. .. إذ كان لابد لها من البقاء 
في المستشفى والخضوع لفحوصات عديدة للاطمئن آنا على 
صحتها.. فظلت طريحة الفراش أياما إضافية للراحة ولاستعادة 
عافيتها.. وقد كنت آزورها بشكل يومي لاشد من أزرها.. وأحاول 
أن أكون إلى جانبها.. دون أن أجرؤ على إخبارها أن هناك نسخة 
منها تنتظرها في البيت عندما تعود!!!. 

اتوتر هائل.. قلق لاحدود له سيطر علي وجعلني عاجزا عن 
التفكير. لقد بدت أعيش حياتي مرة أخرى بصورة طبيعية 


من غيبوبتها وأصبحت متزوجا من اثنتين لكنهما امراة 


واحدة!!!.. هل عرفتم حجم المشكلة؟!.. هل أدركتم التعقيد 
الذي ألقى بظلاله على حياتي فجأة؟!!.. لاأعلم.. لااعلم كيف 


تعافت تماما.. كان لابد من إخبارها بالا 
هي الأولى من نوعها في العالم.. مواجهة مع نسختهاا!!.. لم 
اتمكن من إخبارها إلآوهي في السيارة أثناء عودتنا إلى 
البيت!!.. ريما سبب هذا التاخير هو خوفي من مواجهة 
لوقة بالطبع حدث ما نتوقعه جميعا.. صراخ.. 
حتى أنني ظللت أقود السيارة 
كر من ساعتين في منطقتنا بالقرب من البيت محاولا تهدئة 
زوجي وتهيئتها لملاقاة نسختها!!.. كنت أحاول أن أقنعها 
نشي قلت هذا بسبب حبي لها.. وأنني لايمكن أن اعيش مع 
امزاة اخرئا. .فقّانّت تقول: 

-لكَنليافْعلت عست مع امرأة أخرى طوال فترة الغيبوبة.. 


آرد بحرازة: 
گهذه الأخرى هي أنت يا حبيبتي!!!.. أعلم أن استيعاب 
اهر عير لانها سابقة أولى في التاريخ.. لكن هذه الأخرى 
كي دقل زنت.. إنها نسخة 
وهكذًا.يكموار/ئيشتت الذهن ويربك المشاعر هو الأول من 
نوعه في التيازئخ دوع شك.. حوار وجدال استمر قرابة 
الساعتين كما ذكرت|إلى أن انتهى بتهدئة زوجتي أخيرا.. 


لأتوقف بعدها أمام البيت بعد أن أصابني صداع من طول فترة 
القيادة والنقاش والجدال و.. إلخ. 


بالطبع لكم أن تتخيلوا منظر زوجتي ونسختها وهما تقفان 
متقابا منظر لايمكن وصفه.. لايمكن أبدا.. كلاهما 
تنظر إلى الأخرى باستغراب هائل. . ولولا اختلاف الثياب لبدا 
وکان إحداهما تقفي أقام فتؤقة!!!.. كان أمرا رهيبا غريبا كير 
يخلو من الطرافة'آنلأديناالإنصماف.. ولو كانت تلك التجؤلة ا 
مباشرة.. لاستّمتقت بكل لحظة منها!!. 

كنت أظن في البداية أن آلحه والتفأهم سيسود بيٹهما 
وأنهما ستتخطيان الصدمةقتغأمرور الأيام.. لكيني كنت 
مخطئا.. فالأنثى تملك مخزونا ضخما ون الغيرة اتغار 
على زوجها من كل امرأة في العالم.. حتى واش كانت تلك امراق 
نسخة منهاا!.. هذا مالم أعرفه مع الأسفلأ وبالطيلع 7 
أصبحت بعدها حياتي جحيما!!.. فكل منهما تفهم الأفكر بي 
الأخرى قبل أن تفعله!!.. كل منهما ترى أن الأخرى بصتلاق 
القيام بلعبة ما حتى تقصيها وتفوز بي وحدها!!.. كل منهماً 
تقسم أن الاخرى هي المخطئة في أي خلاف يشب 
واحدة منهما تعرف أن الأخرى تعرف أنها تكذب!!! 

لقد أصبحت حياتي لاتطاق بالفعل بعد مرور شهرين 
فقط على عودة زوجتي إلى البيت.. ولم يكن هناك حلا لهذه 
المعضلة كما ترون.. كان الحل الوحيد هو أن أتخلص من 
إحداهما!!!.. نعم.. أن أقتل إحداهما إن أردنا الدقة!!!.. هذا 


هو الحل الذي خطر في ذهني وهو الحل الوحيد كما ترون.. 
لكني وجدت الآمر صعبا للغاية.. نحن نتحدث عن إزهاق 
روح إنسان!!.. لايمكن أن أفعل هذا.. لايمكن أن أتخلص من 
إحداهما. غم أن قتل المستنسخة ليس مخالفا للقانون.. 
فهي غير موجودة أصلا في نظر القانون.. لكنه إزهاق روح.. 
وهو أمرلا آرضاه أبدا ولايرضاء ربي!!.. ثم.. واتتني فكرة 
مجنونة كانت هي الأنسب وهي الحل الحاسم لقصتنا تلك.. 
لاشك آن هذا الحل سيرضي زوجتي ونسختها وسينهي كل 
المشاكل!!.. 

فبعد بضعة شهور من الشجار والخلافات التي كادت أن 
اتضريّني بالجنون.. انتهى كل شي واصبحة خياتي هانق 
رة أخرى.. كيف؟!.. ستعرفون الآن!!.. كنت جالسا مع زوجتي 
|الحشيقية في صالة المنزل نشاهد إحدى قنوات الأفلام.. في حين 
جلست سيشتها في المقعد المجاور.. مبتسمة هي الأخرى!!!.. 
كيف اص اشيش في هذا الجو الهاديء الجميل؟!.. كيف عم 
اه هل ترون القادم؟؟.. إنه أنا.. أونسخة 
نعم.. لقد أوجدت 
خة!!!.. كان هذا هو 


زپالگني أعيشها كل يوم حتى بدأنا نعتادها جميعا.. إذ 
نعيشل تحن الاربقة الآن في بيت واحد!!. 

لقد قحنا بتوزيع المسئوليات على أنفسنا بالتساوي 
فاذهب إلى العمل أجلدانا.. ويذهب بديلي أحيانا أخرى.. كما 


أن ساعات العمل في المختبر عتدي اعفت.. لاتنسوا أن 
نسختي تملك عقلي أيضا.. فنقوم نحن الاثنان بذات التجارب 
حول الاستنساخ لنعرف المزيد من أسراره!!.. أما علاقة 
زوجتي بنسختها فقد أصبحت وطيدة للغاية وأصبحتا لا 
تفترقان نهائيا!!.. بل واتفقتا على تقسيم العمل المنزلي بينهما 


حياتي وحيا زوک تيا ايطقيقيية.. لقد زادت مصاريفنا يؤل 
شك.. ولكن صارت حياتنا شهل پهابيعة الحال.. حتييقاقلمنا 
على هذا الوضع مع مرور الايا وأصبكجنا نعيش حيلأة 
طبيعية تماما دون ان يعرف ملخلوقياأؤاحدا من الاقارب أ 
الجيران أن هناك نسخة مني ومن زوجتي في هذا البياقا" 
سيظل العالم يتحدث عن استنساخ البشر في أفلام اللخيال 
العلمي دون أن يعرف أحد أن استنساخ البشر حول ا 
واقع.. واقع أعيشه وأراه يوميا في منزلي.. بعد ان قات 
باستنساخ زوجتي.. ونفسي! 


ذلك الجار الغامحض 


البحث عن المغامرة.. هذه هي سمة كل مراهق دون 0 
وكوني لا اتجاوز الخامسة عشر من العمر.. ققد كان البحث عن 
مغامرة من الأمورالتي تشدني كثيرا.. خاصة عندما أقرأ 
القصص البوليسية التي تتحدث عن مجموعة مراهقين 
ساعدوا الشرطة وأوقعوا باشرس المجرمين!!.. هذه القصص 
كانت تقتلني قتلا وتجعيني في حالة عطش دائم كي أعيش 
بواحدة من تلك المغامرات لأوَذا ما جعلني الجا إلى الخيال في 
الثير من الاوقات!!ي«اقآضع فقي في قضية وهمية اساعد 
ليبا التشرطة للقبض عل مجر ةا خطير.. واتخيل الصحف 
أتتِحيث عني وعن بطولتي##دؤان اناقل ان إجلامي ستتحول 
إلى واقع یوما ما پائ یس كلما چام فق حياتنا يصب في 
مصلحتنًا!!!. 


كان هذا عنَكاهيلًا انتقِلإلَى المنزل المجلأو ر[ خا عايب 
الأطوار.. وحيدا تماونا؟؛.. وهذاالهر بالغ الراب فلج جح 
المنازل المجاورة تعيش فيه اسي كملع كما هو الحال شع 
المناطق السكنية في (الكويتٌ)19.. لها فقيةثار الآمر أهتقامي.. 


وعندما أخبرت والدي ووالدتي بالإملا. لمِيكرّقِا كثيرا.. لأنهما 
يعرفان جيدا عشقي للمغامرة ولق قإِضك ة"خظيرة من كل 
شيء واي شيء كما يقولان دائما.. نعم ايش إنفي قد 
وضعت والدي في مشاكل عديدة في الماضي القأزلس ا ي 
شكوكي في كل شيء!!.. فلا زلت أذکر جیدا عندما رایت ]لد 
جيراننا يضع صندوقا مريب الشكل في حقيبة سيارته!!.. 
عندها ملأت الدنيا صراخا.. وأقسمت لوالدي أن الصندوقا 


يحوي زوجة ذلك الجار؛!.. وبالطبع لم يأخذ والدي الأمر بعين 
الاعتبار.. لذا فقد كسرت حقيبة السيارة بنفسي وفتحت 
الصندوق.. وإذا به يحوي كمية من الكتب التي أراد جارنا 
التخلص منها!!!.. ولولاوعود والدي بإصلاح التلف الذي 
تسببت به في سيارة جارنا.. لأبلغ الشرطة عني دون شك!!. 

لقد وبخني والدي اکا راو مها.. ووعدني بان عقابي ا 
سيكون شديدا لو تکرڑاتړفع يدي تلك!؛.. بل وهددني باخذكل 
القصص البوليسية التي تملمكتبتي ال 

لذا لااأعتقد أن والدي سيعير شلوك ي ؤتساؤلاتي تلك ايا 
اهتمام.. لهذا فقد قررت مراقبة جاراا الجديد بنفسي هون 
الاعتماد على أحد.. كيف ساراقبه؟؟!.. من خلال شبالا غرفتي 
بالطبع.. لحسن الحظ أنني في الإجازة الصيفيققي. 


كان هذا الجار ‏ ومنذ انتقاله إلى منزله ‏ لايفعل شقا 
تقريبا!!.. بل ولا يخرج إلافي أوقات نادرة جدا ليذهب إلى حديقة 
المنزل الخارجية a E‏ 


وفرحت كثيرا مهنئا نفسي على 
نعم. ER E E‏ 
الليل. ب أن أسهر.. يجب أن أراقبه ليلا.. وساضرب 
رأسي في الحائط إن كنت مخطئا بشان شكوكي تلك!!. 


وضعت خطتي قيد التنفيذ.. وقررت السهر في تلك الليلة 
حتى الثالثة فجرا لأراقب جارنا الغامض.. قبدأت عملية 
المراقبة في الحادية عشر مساء.. واتخذت كل الاستعدادات 
اللازمة لذلك أت الأنوار في غرفتي حتى لايراني أحد من 
الخارج.. موسيقى هادئة حتى تشعرني ببعض الالفة.. فانا 
أكره الظلام الساكن.. لابد من صوت يبدد بعضا من مخاوف 
الظلام.. نعم.. أعشق المغامرة.. لكني أخشى الظلام! 
تناقض طبيعي ويحدث مع أي شخص.. خاصة لمن هم في 
مثل سني.. لاتنسوا أنني في الخامسة عشر من العمر؟ 
جلست بالقرب من شباك غرفتي.. وبيدي مكبر اشتريته في 
ألعاجالماضي من (هولندا) أثناء إجازتنا الصيفية.. كاد قلبي 
آي قف زهجا بسبب مظهري وأنا ممسك بالمكبر.. لقد شعرت 
أوكاثني بطلا حقيقيا في احد أفلام المغامرات!.. ورحت بعدها 
في هذا الوقت المتاخر؟!.. ربما. 
ربما سينظرخ ,ارس نشاطا ما.. فلايعقل أن يقضي كل وقته 
تقريبا قلي مِنِترّله.. الايذهب إلى عمله؟!.. الايخرج لقضاء 
يعض المشاوير المعتادة؟!.. ألايزوره أحد؟!.. ثم.. أين 
عآثلته؟!.. أكاد أن أجزم أن شكوكي في محلها!!.. 
يبهذا الرجل! بته قد تكشف 2 
.. مر اليوم الأول بسلام دون أن ألحظ أي شيء 
وكرت بضعة أيام بعد ذلك والحال كما هوا 


بالطبع ستقولون ,أن ما أقعله ليس سوى كلام أطفال!!.. 


ربما.. وهذا ما بدأت أظنه بالفعل بعد حوالي أسبوع من 
المراقبة!.. ولكن.. جاءت اللحظة الموعودة أخيرا 


DE e E 
آخر!!.. ظللت أراقب بيت جارنا بعد ا لغاية الرابعةافجرا‎ 
دون أن أجد ما يريب.. ثم شعرت أن جفؤاقي ثقلت|أخيراً..‎ 

فذهبت إلى الفراش مستسلما والتساؤلات تملارائئيي!!. 
عندما استيقظت في الواحدة ظهرا كما هي العادة کي فصلا 
الصيف!! إلت إلى صالة البيت لتناول الغداء مع والدي 


ووالدتي. قبل أن أسمع صوتا غريبا في الطابق الأرضي!!.. 
لدیناخ . لكنه ضيف اج ن 


وجدت نفسي أنظرإليه بعدائية دون أن أعرف السبب. 
ألقيت التحية على الجميع باقتضاب فأشرق وجه والدي و: 


هذا ولدي يا سيد (واتسون).. رحب بضيفنا يا 


صافحت الضيف بتوجس رغم أنه بدا شخصا طيبا 
للغا أشرقت ملامحه وتحدث بلغة عربية ركيكة جدا: 


-سررت بالتعرف بك.. كيف حالك؟!. 

همهمت بكلمات لم أفهمها آنا نفسي.. وذهبت لاجلس على 
المقعد المجاور في حين أرى والدتي مع الخادمة يعدان الغداء 
لنا وللضيف!!.. 

اقال والدي موضحا: 

جد كان هناف لل في ارت تجاعدضي الت 
(ؤاتييظؤن) على إصلاحه.. لذا فقد دعوته على الغداء معنا 
وواقق مش کو ڑا لم اکن اعرف أنه أمريكي.. كنت أظنه من 
جنات عرالية .لظي عرفت منه أنه أمريكي من أصول عربية 
بالفعل قياقأماللتاجير ذلك البيت المقابل لبيتنا ليقيم فيه 
ابعض الوقت!!.. 

ع مي ..وغرق عقلي 


بالقربة ساي وا لغ يسكن في شقة مشلا 1 
الضوء الأزرق الذي رايثيه!!.. تساؤلات قد تحمل الكشير من 
المعاني.. وقد لايكويهها معنى على الإطلاق.. ريما يكون 


والدي وأصدقائي جميعا على حق.. ربما أريد أن أعيش في 
قصة بوليسية وأن أخلق جوا من الغموض باي صورة 
ولهذا تجدني أشك في كل شيء!!.. ولكن.. 
زلت أشعرأن هناك شيئا غريبا يخص ذلك الجار الأمريكي.. 
شيئا غريبا لاأفهمه.. على كل حال.. لن أرتكب أي حماقة.. 
سأكون حذرا في تعامل مه يچي لاأضع والدي في مازق. 
تناولنا الغداء معا «أوكال يدللابين جارنا الأمريكي وال 
حديئا طويلا عن امور لا تير همي آبدا كالسيفاسة 
والاقتصاد.. قبل أن أنتهي من طَقاصِي لاستآذن الجميع واذهبأ 
إلى غرفتي والوساوس تكاد تقتلني)قةيلا!.. ربما كنت محقا 
هذه المرة.. ريما كان. جارنا هذا يخفي شيئا مريبا بالفعل.. 
أن أستمر بمراقيته!ل!.. تلعم 
ساستمس بمراقبته اسابوعا آخر. ٠‏ لأقرر بعدها ما بجت فغله!!.. 
الكني لم أنتظر أسبوعا لحسن الحظ!!.. ففي مساء نيا 
اليوم.. . جاءت اللحظة الحاسمة.. كان هذا بعد منتصف اليل 
بنصف ساعة تقريبا.. عندما رأيته يخرج من البيت وهو 
يلتفت يمينا وشمالا.. اكاد أن أقسم أنه بدا متوجسا أثناء 
خروجه.. ثم استقل سيارته وذهب إلى جهة غير معلومة.. هنا 
جن جنوني.. هناك أمرغير عادي يحدث هنا.. ولكن.. مهلا.. 
مهلا.. لقد واتتني فكرة مجنونة تماما.. ولو كنت اكب رمن 
عمري الحالي بخمسة سنوات لما فكرت بهذا الشيء إطلاقا 
كونه تصرفا متهورا لايمكن أن يفعله أي إنسان ناضج؛ ل 
نعم.. هو ما تفكرون به بالضبط!!!.. سادخل منزله.. إنها 


فرصة ربما لن تتكرر وها هي قد جاءتني على طبق من 
ذهب!!.. لن أضيع تلك الفرصة أبدا. 

دب الحماس في جسدي فجاة.. فارتديت ثيابا رياضية 
خفيفة.. وأخذت معي مصباحا صغيرا.. إنني أمتلك عدة 
المراقبة كاملة كما ترون!!.. نزلت بعدها في توجس شديد آملا 
الايستيقظ والدي ويراني.. وإلا. ساكون في موقف لاأحسد 
عليه أبدا!؛.. توجهت إلى منزل جارنا آخيرا!!.. التفت حولي 
بقلق شديد.. لاأحد يراني لحسن الحظ.. تسللت إلى حديقة 
منزله ولاأسمع صوتا سوى دقات قلبي من شدة الخوف.. 
إؤلكن حب المغامرة تفوّق على خوفي من الظلام دون شك.. والا 
اما حرو ت على ما أفعله الآن!!.. الباب الحديدي للبيت مقفل! 
إلا تود مشكّلة.. فتسدّق السور المنخفض لن يكون صعبا.. ها 
اتا أتسلق الييظور.. هووووب.. سقطة غير مؤلمة.. نهضت من 
مكآكق ببا[عة.«أضات البطارية. 

الآن اس قلي ساحة المنزل الصغيرة متجها إلى ذلك الشباك 
الذي لمحته مفتوحا.. لحسن الحظ أن الشباك في الدور الأول.. 
ل اذا یس ت اجر رجل منزلاكهذا.. لماذا لايعيش في شقة؟!.. 
ؤال اطرهحته كثيرا ولازلت أطرحه.. ثم ما هي قصة ذلك 
الخؤلان اوداق الذي ظهر من غرفته في تلك الليلة؟!.. ساعرف 
الإجابة عنما زد حل.. ريما ستكون الإجابة سخيفة للغاية!!.. 
ريما تكون أشكؤكي كليْكِا من نسج خيالي!!.. هذا ممكن.. 
ساعرف كل شيء قنثريبا على كل حال.. و.. ها آنا الآن في 


منزله!!.. منزلا عاديا يحوي أثاثا بسيطا كعادة الأمريكان.. 
أجول في المنزل والظلام يشعرني برهبة شديدة.. فالمشي في 
الظلام وحيدا لهو أمر مخيف دون شك!!.. وضوء البطارية لا 
ينير لي كل شيء بشكل كا للحظة شعرت وكانني 
سارمي البطارية على الأرض وأجري كما لم أجر من قبل عائدا 
إلى غرفتي!!.. لکن ياست مر.. يجب أن أسيطر عن 
مخاوفي قليلا. لاج بيجا لزاع بد ماد 


...ما هذا؟!. ES‏ نل 
نبل!!.. أخذت الحقيبة من الأولاب. 
تحوي أي اقفال.. فتحتها بسهولة.. و.. لم اتوقع آبدا أن اجديلا 
رایته فيها!!.. هل.. هل هذه أسلحة؟!.. إنها تب دلي 
كالمسدسات. الكنها مسدسات غريبة جدا لم أرى مثلها في 
حياتي!؛.. وماذا عن.. ماذا عن تلك المفكرة الصغيرة الموجودة 
مع الأسلحة؟!! .. فتحتها بتوجس.. وقمت بتصفحها على 
عجالة.. وإذا بها تحوي مجموعة من الأسماء.. بعض الأسماء 
e r gl‏ ... وهناك بعض الأسماء التي لم يشطبها 
الأسماء التي لم تشطب هو اسم والدتي ويليه 
يا للهول!!!.. الأسماء التي قام بشطبها.. هل.. 
هل يعني هذا أنه قستل هؤلاء الناس؟؟!.. والدور الآن على 


والدتي ثم والدي؟؟!!.. لايوجد معنى لما أراه سوى هذا!!.. 
شعرت بذعر هائل.. وبدا جسدي يرتجف بقوة.. هذا الرجل.. 
هل هو قاتل محترف مثلا؟!.. لماذا وجدت اسم أمي وأبي 
موجودا في القائمة؟!.. ماذا؟!.. 
الايوجد وقت الآن للتفكير في هذا السؤال.. يجب أن أخرج.. 
لقد رایت ما يكفي.. وسافكر بما سافعله فيما بعد!! 
امت لنمقبي اي انها ميخرت من نه كالمجنون عائدا 


واي :6 یڈ اھر سو اقلت حلام اانا 
إالطبع لبيت جارنا؟!.. لن يصدقني وسيكتفي بتوبيخي 
,وعقنآبِي.. إذا ماذا سافعل؟!.. ماذا سافعل؟!.. ظللت أفكر.. 
,وأفكزا! حي نمت وأنا آفكر. 

الم ال0 از يوقظني والدي في الصباح الباكر عندما 
افتكم عقيل وهو تصرح ويتوعد.. و: 

-اخ ارش السيد (واتسون) قبل قليل بما حدث في 
الأمس!!!.. لقد رآك تخرج من منزله راكضا في وقت متأخر من 
اسمعني آيها الأحمق.. لقد وضعتني في العديد من 
امشي قل سابقا.. ولن أسمح لك أن تضيع مستقبلك بهذه 
التاط زاق الحم قاء!.. كف عن لعب دور التحري وعش 
الواقل:' مال اتكياء أهم.. ساقوم غدا بتسجيلك في أحد 
الأندية الصِيفَلَةَ لتقيضي وقت فراغك بدلا من تلك الألاعيب 
البوليسية السخيفة التي تمارسها وتقحم نفسك فيها!!.. عش 


الواقع يا ولد.. لاأريد المزيد من اللشاكل مع جيرائنا.. لقد 
وعدت السيد (واتسون) أنك لن تكرر هذا الفعل مرة أخرى.. 
ورجوته ألايبلغ الشرطة.. وأقسم آنني ساقوم بتسليمك 
للشرطة بنفسي لو كررت فعلتك هذه ودخلت بيوت الناس 
دون استئذان!!. 

قال هذا الكلام لپچ چلةآإپی خارج ويصفق بابه 
بقوة دون أن يسم ليل چڻي بالؤ.. لن يصدقني في أي حنأل 
من الأحوال لو اخبرته أننيإؤجد ت اة غريبة جدا فل بيت 
ذلك الجار.. أعرف والدي جِيدًا!!! 

ظللت مستلقيا على الفراش وقد ككاواألَنُوم تماما من عيني.. 
كانت الأفكار تصطرع في ذهني وتشتت كياني حتى پت عازا 
عن اتخاذ أي رد فعل!!.. هناك سر خطير في تلن بإلحقيبة ألتي 
عثرت عليها.. لم أرى في حياتي اسلحة ل ارف سبي 
وجود اسم والدي ووالدتي في قائمة ذلك الجار!!.. إننياوأق 
أن هناك شيئا مريبا يحدث حولي.. ولكن ما هو؟!.. ما هو؟!.. 
لم أكن أعلم أنه خلال ساعات قليلة ستتغير حياتي كلها 
رأسا على عقب وستتطور الأمور بسرعة رهيبة!!.. ففي نفس 
اليوم.. ذهبت والدتي إلى أحد المجمعات التجارية.. لكنها لم 
تعد.. حتى اقتربت الساعة من منتصف ١‏ هاتفها 
المحمول؟!.. !, القد أصابنا هذا بقلق هائل.. فراح 
والدي يتصل بصديقاتها وجميع أقاربنا.. لكن لاأحد منهم 
يعرف مكانها!!.. وقي الثانية فجرا.. قرر والدي إبلاغ الشرطة 


والقلق والوجوم يسيطر تماما على البيت وعلى جميع أفراد 
العائلة الذين لم يكفوا عن الاتصال بنا للسؤال؟!.. 
ذهب والدي إلى المخفر لتسجيل قضية شخص مفقو: 
وعلى حد علمي فإن الشرطة لن تبدأ في البحث عن والدتي قبل 
مرور24 ساعة على اختفاثها.. جميعنا تعلمنا تلك الحقيقة من 
مشاهدة الأفلام الأجنبية.. أما أنا.. فتعلمون أنني لن أقف 
مكتوف اليدين.. لايمكن أن يكون ما حدث مجرد صدفة.. لا 
يمكن.. أنا أعرف وأنتم تعرفون من السبب وراء اختفاء 
والدتي.. لاشك أنه ذلك الأمريكي الوغد!!.. لقد كان اسم والدتي 
هو آول الأسماء في القائمة.. ويليها اسم والدي.. نعم.. إذا 
سيكؤان والدي هو التالي مالم أفعل شيئا!!.. لن أستطيع 
قا ايء ضد ذلك الجار لذا فعلي أن اتصرف بنفسي!!.. 
تظالوننق عا سافعله؟؟!.. لايوجد أفضل من المواجهة 
الصرَدِلكةِ,ٍبْكِل تاكيل؟!.. هذا ما ساقعله.. 

وضعك حظتي قيد التنفيذ دون تردد!!.. تأكدت من وجود 
والدي في رفته بعد عودته من المخفر.. وأدرت جهاز 
آله جيل في غرفتي ثم اقفلت بابها من الخارج.. حتى أعطي 
ؤاد يأأنطإباعا أنني موجود في الغرفة أستمع إلى الموسيقى.. 
لاخزج'بعيها متوجسا قلقا إلى منزل ذلك الجار اللعين.. طرقت 
باب لاله يوتري قلق شديدين في هذا الوقت المتاخر 
من اللیل لآير قال آن ممع صوته متثائبا من جهاز المناداة 
وهو يقول بحنق: 


- من الزائر في مثل هذا الوقت؟!.. 

شعرت بحرج شديد.. يبدو إنه نائم.. لکن لامجال للتراجع 
الآن.. تنحنحت قليلاثم قلت بإنجليزية ركيكة: 

-إنه أنا.. ابن الجيران.. هناك أمر هام أريد أن أتحدث معك 
بشانه!!.. أرجوك أن تفتيإلباب. 

لم يرد.. بل أغدق هلا نِاللَتّاداة.. ليخرج بعدها بلحظانثا 
قليلة وعلى وجهه ع ميات النوام.. أوهذا ما بدا لي على 
الأقل!!.. ما إن فتح الباب.. خينئ ل خلاك"قنزله سريعا ذون أن 
أطلب منه الإذن.. صعق للحظة مل تصرفي هذا الذي ينم عن 
قلة ذوق دون شك!!.. قبل أن يلحق بي سريعا وهو يصبيح: 

-يا ولد.. إلى آين تظن أنك ذاهب؟! !لم اسل مغك 
بالدخول.. 

لم أرد.. بل تجاهلته تماما.. لماذا أفعل هذا؟؛.. لأنني«اقلن 
أنه اختطف والدتي.. أمسك بي من ثيابي قبل أن أصل إلى باب 
الصالة الرئيسية للمنزل.. فقلت له بعصبية بالفة 
وبإنجليزية ركيكة لكنها مفهومة: 

أمي.. إنها هنا أيهاالوغد..أعلدمهذا..لقد 
. ووجدت اسم أمي وأبي في قائمة مفكرتك.. 
الأسلحة.. لاتحاول الإنكار.. أعرف هذا جيدا!!.. 
أعرف ڪل شيء 

وقبل أن يرد.. سمعت صوت ارتطام شيء ما بالارض.. 


آمي.. إنها هي دون شك!!.. حاولت أن افلت 
أمسك بي بقوة.. وهو ينظرإلي بعينين ثابتتين قبل أن يقول 
وهو يصيح مطمثنا: 

- اسمعني.. أرجوك استمع إلي قبل أن ترتكب أي حماقة!!.. 

لم أكترث لكلامه.. بل حاولت التملص بكل قوتي من يده 
وأنا أصرخ وأتوعد.. قبل أن يدفعني دفعا إلى الداخل.. وإلى 
صالة المنزل تحديدا وهو يقول بغضب: 

-إذالم تكف عن إثارة الضجة.. فاقسم أنني ساقتلك!!. 

يتواخت قواي كثيرا أمام هذا التهديد.. وهبطت علي الحقيقة 
التي لوؤنتبه إليها طوال الوقت.. إنني مجرد فتى لاحيلة له 
أقف/أفامتتتقاج حقير قد يقتلني ويقتل والدتي.. وربما سيقتل 
لدي أيضال!! .لقد أخذني الحماس ودخلت منزله دون أن 
انت لوال زنج انانف سي في مازق رهيب وأمشي بكامل 
رضاي إليْلفخ لل الخرج منه أبدا!!.. قال السيد (واتسون) بعد 
إن رای ملامح اللځوف على وجهي: 

الافيسنا.. أعترف أن والدتك موجودة عندي في المنزل.. 
وسّلإذعلياتراها.. ولكن.. إن تصرفت بحماقة.. فاقسم بانني 
ساقتلك.. تعال معي 

قال اهنإ قيادكي إلى الطابق العلوي.. حيث وجدت 
والدتي مقيدة,ومكممة لى كرسي في غرفة ذلك الوغد!!!.. 
فصرخت ملتاعا: 


- أمي.. ماذا فعل بك ذلك الوغد؟!.. 
لم تتمكن والدتي من الرد بطبيعة الحال.. قبل أن يقول 


السيد (واتسون) بهدوء: 
- أعرف انك كنت في منزلي في الأمس.. لقد كذبت على 
والدك عندما أخبرته يانني رأيتك خارجا من حديقة منزلي.. 


الواقع أن لدي أجهيزة رضد تعمل على مدار الساعة لكشق, 
اقتحام أي دخيل!!. لهذم اشنيقةأفرك!!. 
سالته بذهول: 


- من.. من انت بالضبط؟!.. طلا تريق 
ذلك الضوء الأزرق الذي ظهر في بيتك في ذلك الوم 
رأيته بنفسي.. وما قصة تلك الأسلحة الظجيبة!!. 


ثم.. ماقطية 
4 لقد 


قال يحزم: 


-إنني أمريكي الجنسية.. ومن أصول عربية بالفيعلا.. لم 
أكذب عليكم بخصوص هذا.. ولكن ما ساقوله لك لايصدق, لآ 


ذا.. أرجوك أن تستمع إلي بهدوء إلى أن 


يصدق على الإطلاا 
أنتهي.. 
همهمة غاضبة تخرج من فم والدتي المكمم وكانها لاتريدني 
أن أستمع إليه.. قبل أن أصرخ بغضب: 
ماذا تفعل بوالدتي أيها الحقير: إنك تهينها.. 


تحركت كي أفك اللثام من على فمها دون أن يعترض السيد 


-احذرمنه يا ولدي:. سيكذب عليك.. هذا ا مجرم ينوي 

التفت بحدة إلى السيد (واتسون) قبل أن يشهر مسدسا 
غريب المنظر من تلك التي شاهدتها في حقيبته.. ويقول: 

- نعم.. إنني أنوي قتلها!!!.. اسمعني يا ولدي.. إن 
والدتك.. والدتك.. ليست من عا والدتك ووالدك ليسا 
سوى مخلوقين فضائيين قتلا والديك الحقيقيين منذ بضعة 
شهور واستحوذا على جسديهما! وكالة أبحاث 
الفضاء الأمريكية.. وقد عرفنا آن هذين المخلوقين الفضائيين قد 
ايكتقرا في (الكويت) واستحوذا على جسدين لمواطنين 
جو بتيال هما والديك كما أخبرتك.. فتم إرسالي لتصفيتهما 
انه ماهد قان إلى استكشاف كوكبنا تمهيدا لغزوه.. بل أن 
"هناك شخهل خالث في (الكويت) تم الاستحواذ على جسده من 
قبل اكلا يك الخللؤقآت.. وقد قتلته بنفسي قبل بضعة أيام.. 
هذا هو الي اللظلُوء الأزرق الذي رأيته كما تقول!!!!.. هذ 
المخلوقات تظتلك القدرة على الاستحواذ على أجساد البشر!!.. 
اناك المزيد منهم في بعض الدول الأخرى.. وقد تم إرسال من 
ديهم هذه هي الحقيقة.. صدقني.. أنا لاأكذب عليك.. 

وأ“ قبل اعترض أو أنطق بحرف أمام هذا الكلام الذي لا 
يصدقا:: ضِلقطِ زتاد مسدسه فجاة وأطلق النار على والدتي.. 
فظهر من جمسيدهاً ضوغأزرق عجيب يشبه كثيرا ذلك الضوء 
الذي رأيته في تلك اللي بالفعل!!!.. كاد قلبي أن يتوقف!!.. 


ونزلت دموعي دون أن أشعر وأنا أرى 


متظرار 5 إهسبا يناي يحدث أمامي!!!. 


.. هذا يفوق الوصنقٌ."ايفوق كل إدراكي وخيالي!!.. 
سالت السيد (وأتسنؤن) بهد وء ههيب وأنا احدق مذهولايقي 
الدماء الصفراء التي تخرّج فن جسيذ التي ظننتها والدتي 
ماذا.. ماذا عن أبي؟!.. 
رد باسف واضح: 
- والدك كذلك استحوذ على جسده ظكلوق فضائي كما 
أخبرتك يا بني!!.. يجب أن أقوم بتصفية والوك أيضا.. أو 
من ينتحل شخصيته!!.. أنصحك الا تخبر الشركلَة بالايزا. 
فلن يصدقك أحد.. لكنك رأيت بنفسك الدماء التي تخلاج من 


والدتك.. لقد قتلها ذلك المخلوق منذ بضعة شهور دون الل 
تعلم.. هذا ما أكدته لنا تحرياتنا.. وعلى كل حال.. نحن 
نطارد تلك المخلوقات كشفنا خطتهم لاحتلال 


الأرض.. إن قصتهم طويلة وشائكة.. لكني لا نستطيع أن 
أخبرك بالتفاصيل.. إنها أسرار متعلقة بامن كوكب الأرض 
بأكمله)! 


انهمرت الدموع من عيني دون أن أشعر.. فتنهد بحزن أمام 
عيني الدامعتين.. ثم قال بتعاطف شديد: 


جيداء ساحرص على إزالة كل آثرلوالدتك::قم ساذهب 
وأقتل من ينتحل شخصية والدك وساتخلص من جشته.. لن 
يعرف أحد أبدا ما حل بهما.. سيكونان في عداد المفقودين!!.. 
أو ريما أذ في سيارة وأحرقها.. حتى يتم حسم 
الموضوع نهائيا.. بدلامن ضياع وقت الشرطة في محاولات 
فاشلة في البحث عنهما!!. 
أومات براسي متفهما.. وغ 


(أاتسون) محاولا تهدئتي.. .ثم طلب مني أن أمضي الليلة 
عتكو گي يذهب إلى بيتنا ويقتل من انتحل جسد والدي بعيدا 
يا نإظري..و.. هذا ما حدث.. تسلل في الساعة الرابعة فجرا 
متلا ترا بالطلا إلى.منزلنا.. وقتل والدي المزيف!!.. لقد رأيت 
ذلك الَضَوءالازوق اشع مرة اخرى عبر نافذة غرفة والدي. 
فدمعت عيتأ يوحت أبكي وانتحب عالما أن حياتي قد تغيرت 
تماما في ليلة وضحاها!!!!. 

القداوعدني السيد (واتسون) بعد ذلك أن يهتم لأمري.. وأن 
ايتابع ياي باستمرار.. حياتي التي تغيرت إلى الأبد.. ماذا 
لاشك أن أقربائي سيتولون رعايتي واشکر 
الله كثيرا إنتّي.في الخامسة عشر من العمر.. 
واتخرج من اللوجلة الثائوية والتحق في الجامعة حتى - 
مسئولاعن نفسي فلا اچشاج إلى مساعدة أحد!!. 


هذه هي قصتي باختصار شديد.. قصة غريبة دون شك.. 
قصة لن يصدقها أحد بكل تأكيد.. لكنها حدثت.. وعشت أغرب 
لحظاتها بنفسي.. إلا أنني لم آجرؤ أبدا على البوح بالسر 
لآقاربي الذين أعيش عندهم الآن.. فلا أريد أن يتهمني الناس 
بالكذب أو الج رهذا ما قاله لي السيد (واتسون) وأكده 
لي.. وهو محق دون اظ لن يصدق أحد هذه القصبية 
العجيبة.. لن يصدقها اب ببا؟ 


إيلة في المخة 


كنت أقود سيارتي في وقت متاخر من تلك الليلة في أحد 
تي تزخر بالمجمعات التجارية في (الكويت).. أجوب 
الشوارع علني أجد من أعاكسها من الفتيات!!.. وهذا ما يفعله 
الكثير من الشباب في وطننا الحبيب كما تعلمون!!.. بالطبع 
لم أكن أعلم أن أحداث الليلة ستنقلب راسا على عقب وأنني 
سامر بتجربة نادرة جدا لإإعتقد أنها ستتكرر.. كان 
هذا قبل منتصف الليل بقليل نيما استوقفتني دورية شرطة.. 
باللبع أثار الأمر استغلؤآبي بعضالشيء!!.. فلايوجد سبب 
ؤأض# راء إيقافي.. لكني وضخت إإثداء الدورية وتوقفت على 
اللجانبيالأيمن من الطريق كما هيا العية” 


نزل الشرطي وق آكورية ليِاني]لىينِقْطواتٍ سريعة 
توحي بخطورة الموقف7!.. وقبل أن أجيا الف رصة,لانتحايه عن 


سبب إيقافي.. لي مني أواقي الشخص تله تفوخ منها 
رائحة الغضب!!.. بصرااهة شيعرت ببعض الخ وف امن اثبرتي 
الحادة وملامحه الغاضبة «قآعطيته رخصة القبالاة داوق أن 
أنطق بحرف!!.. نظر إلى ال را بچ ل۰ .. ثم وضعهلاً في 


-لماذا؟!.. ماذا فعلت؟!.. 


نظرإلي باشمئزاز وكانه لايحق لي معرفة سبب لبه 
الغريب 


-ستعرف هناك 
تبعته إلى المخفر مجبورا والأسئلة تصطرع في ذهن 


.الذي قعلته؟!.. هل يشتيه بي مثلا؟!.. هل يشتبه 
بالسيارة؟!.. لاأعرف.. ظللت أفكر بسبب مقنع لما حدث وأردد 
بتي وبين ناي 


-لاشك أن هنال خطا. لأشك.ان هناك خطا!!. 


رحت أردد تلك الجملة لإشعوارباحتى وصلنا إلزلأ م خفر 
المنطقة.. و.. عندما نزلت من السئارة وتؤجهت ناحية باي 
المخفر.. اقترب مني الشرطي.. والتتلقا بذراعي بقوة.وكانني 
متهم!!.. شعرت بتوتر شديد في أععهاقي.. فاا إنسلان 
مسالم جدا وهذه الأجواء لاتناسبني أبدا!! 
شيء.. مشيت معه باستسلام واضح. 
المخفر.. حتى دفعني الشرطي بقسوة إلى الداخل وتإشّكل 
أثار استغرابي كثيرا!!.. بل وكدت اتعثر وأقع من قؤڈ 


الدفعة 


قال بعدها لزميله الذي كان متواجدا في الاستقبال- 
باشمئزا 


-ضعه في الحجز لغاية الغد.. وسترى بعدها ما ستفعله 


-مهلا.. مهلا.. مهلا.. مهلا!!!.. ماذا فعلت؟!. 

مني المجيء إلى المخفر؟!.. لماذا استوقفتني أصلا؟!.. من حقي 
أن أعرف السيب!!. 

هنا حدث مالم أتوقعه إطلاقا.. صفعة قوية من يد 
الشرطي توهج على إثرها خدي الأيمن بالدماء ويرتج 
جسدي بالكامل!!.. للحظة.. لم أقل شيئا.. بل انعقد لساني 
وأصبت بصدمة شديدة من هول المفاجاة!!.. وشعرت أن كل 
ذرة كرامة قد خرجت من جسدي بسبب تلك الصفعة!!.. وأمام 
إدهشتي وذهولي وقلقي.. خرج من إحدى الغرف شخص اعلى 
رتية من الجميع!!.. يظهر أنه ضابط المخفر.. فاعتدل الجميع 
اللإحتراج». قبل أن يقول الضابط بلهجة آمرة: 

خر محفظتك.. 

الفرجتها لهاؤآلدموع تملا عيني من هول الصفعة والموقف 
الذي اتاق رشراأله#اولولابقية كبرياء لصرخت باكيا 
كالنساءلا أذ الضابط محفظتي.. وقام بتفتيش 
النحتوياتها.. ثم هتف بانتصار: 

- ذا رائع.. توجد في محفظته أكثر من ثلاثمائة دينار.. 
برائع.. إلأحظ يطرق بابنا بقوة هذه الليلة!! 

ظز إبليتلخييبث.. ثم وضع النقود في جيبه!!.. هكذا بكل 
بساطة!!!.#صشعقتٌ.. صعقت تماما لما يحدث.. هل.. هل آنا 


اتعرض للستسوقلة في اخهفر؟!!.. ومن قبل رجال الشرطة 
أنفسهم؟!.. هل من الممكقٌ آن يحدث هذا؟!.. 


قلت له مشدوها: 
- هذه نقودي.. باي حق تأخذونها مني؟!.. لن أسكت على 
ما تفعلونه.. لن سكت أبدا!!!. 


قال الضابط بسخرية قاسية 
- ما هو دليلك علی الجيدث؟ 
إلى المخقر أصلا! 
ثم التفت إلى باقي ركالإألشرطةٌ وسالهم ساخرا: 
-هل رأيتم هذا الشخص مَلاقبل: 
هزوا رءوسهم نفيا بسخرية ممأكلة!!!.. فاتسعت ايتسامتة 
وازداد قسوة ليامرهم بعدها بأخذي إلى اليمجز؛!.. 

أمسكني أحدهم من قفاي!!.. ثم دفعني ثأقييا إلى داخل 
الحجز وسط اعتراضاتي وصراخي.. لكنه أخرسكي ببعش 
الصفعات والركلات!!!.. ما الذي يحدث هنا؟!.. كيف يحَلآث كل 


بسجينين من جنسية آسيوية ينظران إلي بلا مبالاة وكانهما 
اعتادا على تلك الأمور!!. 

دقائق قليلة مضت قبل أن أصرخ مناديا الشرطي المسئول 
طالبا منه أن أستخدم الهاتف بعد أن أخذوا مني هاتفي النقال 
بالطبع؟!.. يجب أن أتصل بشقيقي ليخرجني من هذه الورطة.. 


يجب على أحدهم أن يفعل شيئا لصد هؤلاء الأوغاد!!.. ظللت 
نادي وآنادي لأكثر من نصف ساعة.. إلى أن جاء أحد أفراد 
الشرطة.. و.. قبل أن يعرف ما أريد.. قال بكل وقاحة: 

- ما هو الرقم السري لبطاقة السحب الآلي الخاصة بك 
نظرت إليه غير مصدق.. وقبل أن أرد.. قال بابتسامة 
قاسية: 

-أخبرنا بالرقم السري.. وسنذهب لنسحب ما تبقى من 
أموالك في البنك من جهاز السحب الآلي.. وبعدها سنخرجك 
من‌هنا.. 


قلبتاله وقد صعد الدم إلى رأسي: 

-هلآد.. هه عملية سرقة واضحة.. هل أنا في مخفر 
اللنظرطة نمايا عصابة منظمة؟!.. 

مط شِفْتيله«قِلا مبالاة.. وهز كتفيه كناية عن عدم اكترائه 
إبكلامي 

اصرخت بعصبية: 

ب لقلا قييضتم علي دون وجه حق.. وسرقتم كل ما كان 
بحوؤتق فنهل تريدون سرقة رصيدي في البنك أيضا؟!.. هل 
انتم تطرظلة8[,. إنَهِمم مجموعة من اللصوص.. مجموعة من 
الأوغاد! 

نظرإلي بصرامة اقم قال بقسوة جمدت الدماء في عروقي: 


تهمة معاكسة إحدى الفتيات.. أين هي الفتاة؟!.. سناتي بها 
وستشهد بكل ما نريد.. لاتظن أننا نعجز عن ذا 
سالته بصوت متحشرج وقد جف حلقي تماما: 
-م.. م.. ماذا تریپ؟؟.. 


- هل أنت غبي؟1...يقذ إيخبرتك.. نريد الرقم السري الخاظل 
اقة السحب الآلي الخاطلة بك.. 


رت إليه مقهورا!!.. تَلاآخْيبرته بألرقم في استسلامٌ 
واضح!!.. تسالونني عن بطاقة الْشَحِظ الآني؟!.. لقد اخذوهاً 
مني مع محفظتي قبل أن ياخذوني إلى الجيجز.. هل يشَيتم؟!. 

كتب الشرطي الرقم على ورقة صغيرة.. وتؤكني قي الحجن 
أضرب كفا بكف!!.. ما هذا الذي يحدث؟!.. ظللت أَنلال نفيينلي 
مرة ثانية وثالثة دون أن اشعر.. هل يعقل أن يتم لاوز 
القانون بهذه الصورة؟!.. ومن قبل رجال الشرطة أنفسهم؟!!. 
هذا المخفر عيارة عن بؤرة فساد كما هو واضح.. إنهم يقبضون 
على الناس بين فترة وأخرى.. ثم ينهبونهم تحت التهديد.. 
التهديد بماذا؟!.. إننا نتحدث عن مجموعة من رجال الشرطة.. 
يستطيعون تلفيق أي تهمة يريدونها.. الم يهددني ذلك 
الشرطي الوغد بتلفيق تهمة معاكسة فتاة؛ 

زفرت بقوة وكانني أخرج ڪل انفعالاتي.. لايوجد لدي أي 
دليل على ما يفعلونه معي.. إنها جريعة كاملة بحق.. 


والطريف أنها جريمة كاملة تحدث في مخفر للشره 
لسخرية الأحداث!!. 

مرت ساعة كاملة وأنا غارق تماما في تلك الخواطر 
السوداء.. قبل أن ياتي ضابط المخفر مع مجموعة من افراد 
الشرطة.. وجميعهم يحملون تلك النظرات الساخرة اللعينة.. 
ثم قال الضابط. : 

-لقد سحبنا كل ما تملك من مال!!.. تستطيع الخروج 
أن تبلغ البنك قيما بعد أن هناك من سرق 


اڭ لاتستطيع إثبات أي شيء ضدنا.. فقد حرص الذي 
بيرق اواك على إخفاء وجهه عن كاميرات المراقبة في 
ألبيك.. مهفا فلاخرج الآن.. ولاترينا وجهك مرة أخرى أيها 
لاحمو هابا 

فتح اظدإظراد الشرطة باب الحجز.. فامسك بثيابي 
"وسحبني بقوة إلى الخارج.. مشيت بانكسار أمام أنظار 
ألْجَشِع.. ثم.. توقفت عند باب المخفر وأنا أنتفض غضبا.. 
انفض اهو ل١!:..‏ ثم التقطت نفسا عميقا.. وخرجت أخيرا من 
مخيفالشؤظه.. خرجت غير مصدق انني مررت بتجربة 
كتل .ذظ يعدا إلى حيث تركت سيارتي. 

وبعد أنايتذّدت بقييارتي.. ضحكت!.. نعم.. ضحكت 
حتى دمعت عيناي!!. وأخرجت جهاز التسجيل الصغير 


الذي كنت قد خباته تحت جوربي.. هذا رائع.. لقد تم تسجيل 
كل شيء.. كل شيء دون استثناء!!.. كيف ومتى وضعت جهاز 
التسجيل في جوربي؟!!.. المعذرة.. لقد نسيت أن أعرفكم 


الناس بصورة ش بطي ة بم اأعلوه معي!!.. لم يكن لدينا يا 


دليل ضدهم.. ولكن تکار یشگاوی/الناس أثار انتباهفا!!.. 
فطلب مني مسئولي أن اض فياف ظفلتي مبلغا بارا من 
المال.. مع جهاز تسجيل صغير تحت جوربي.. وأن اجو 
شوارع المنطقة التي تقع في نطاق هذ اللخفر. 

لقد ظللت أجوب شوارع المنطقة اسيع طويلة إلى أن 
قبضوا علي أخيرا.. ليحدث ما تمنيته ويبتكوا الطعم!؛ 
والآن.. لدينا دليل كاف للإيقاع بهم جميعا.. سارى وجه هؤلآء 
الشرطة الأوغاد في صباح الغد!؛.. سآتي إلى المخفر غدا مع 
بعض المسئولين ورجال المباحث لإلقاء القبض عليهم جميعا.. 
ساضحك كثيرا.. ساضحك كثيرا وأنا أرى الصدمة على 
وجوههم وهم يستمعون إلى الشريط.. ويعرفون أنني أوقعت 


بهم.. ويعرفون أن لاأحد.. لاأحد أبدا فوق القانون!!. 


- (يوسف).. هل تسمعني؟!! (يوسق). . لاتخشى شيثا 


هل.. هل كنت نائها؟!.. هل آنا أحلم؟!.. حاولت أن 
أفهض لكني وجدت صعويةابأغة في ذلك.. و: 


نشی یئا.. نحن نحأول مييظاعديله. هل تستطيع أن 
تتکسة؟!.. 
رددت إصعوبة إبالغة) 


- ن.. نعم.. لعم.ا م.. ن (انتم؟!.. ماذا تراندوق؟!.. 

هتف الصوت بارتناج شدي 

- أخيرا.. أخيرا استبقظات کار دعنا نعطيل بيش 
الأدوية والعقاقير التي 


قال هذائم شعرت بعدهالَلِحَظِاِك بإبرة تغرز في 
ساعدي!!.. دقائق قليلة قبل أن أشع نئي إفْضِيِك جالا 
بالفعل!!.. حتى الرؤية الآن أصبحت أفضل..اللتفتالحولى 
لأجد وجها بشوشا لشاب في 73 
فتاة رقيقة تقف بجانبه!!.. 


صغيرة الحجم نسبيا وبالكاد تستوعب هذا العدد من 
المتواجدين!!. 

كان آول سؤال أطرحه بطبيعة الحال هو: 

- من أنتم؟!.. ما الذي جاء بي إلى هنا؟!. 

نظر الشاب إلى الفينقتياة التي تقف بجواره.. ثم سالني 
باهتمام بالغ: 

- هل تذكر ما كنت تفط قل اليّبوبة التي أصبت بهاة؟!.. 

سالته بتوتر شديد: 

- غيبوبة؟!.. متى أصبت بغيبوابة؟!!: عم تتحدث؟!.. آنا # 
أذكر شيئا إطلاقا.. 

قال بقلق وكانه سيخبرني بكارثة: 

-هل تعرف عمرك؟!. 

مططت شفتي.. ثم قلت باستغراب: 

- إنني.. في السادسة عشر من العمر.. 

هزراسه علامة الفهم وكاأنه اعتاد تلك الأمو, ي 
أمور؟!.. ليتني أعلم!!!.. طلب بعدها الشاب من زميلته أن 
تأتي بمرآة صغيرة.. وقدمها إلي بهدوء كي أنظر إلى وجهي!!.. 
لم أفهم سبب طلبه الغريب هذا.. لكني نظرت بشكل آلي في 
المرآة.. و.. يا للهول.. يا للهول!!!.. يا إلهي الرحيم!!.. لا.. لا 
يمكن.. ذلك الوجه الذي طالعني في المرآة.. إنه وجه شخص 
آخر!؛.. وجه شخص يتجاوز عمره الثلاثين دون شك.. هل.. 


هل هذه مساحيق تجميل شبيهة بالتي يستخدمونها في 
السينما؟!.. رحت بجنون أمسح وجهي باطراف أصابعي 


علقي انتتطيع إزالة هد المساحيق عنه!!.. ولكن. 


مهلا.. بدات اتذكر.. لقد ف لاا تة مشر مق ري 
أعيش حياة سعيدة مع والدي ووالدتي وأشقائي!!.. ثم.. 
ثم؟!.. أحاول أن أتذكر شيثا؟!.. لاأذكر سوى أنني ذهبت إلى 
الفراش في تلك الليلة لأغرق بعدها في نوم عميق.. هل يعقل 
أنني نمت طوال تلك السئوات؟!.. هذا مستحيل.. مستحيل 
تظآما!؛ي. كيف أقع في غيبوبة كما يقول ذلك الشاب دون أي 
سکیا ,«لايمكن.. نهضت من مكاني كالملسوع.. وسالت 
اشا برع حقيقي: 

هالا يوك هقا؟!.. من انتم أيها الأوغاد؟؟!.. ماذا فعلتم 
بي؟!.. ماڈا ل 

أمسك بي ألشاب بمساعدة بعض من كانوا معه في الغرفة 
اؤ ين تهدئتي.. ثم قالت الفتاة بصوت مرتفع وهي تربت 

رشو «آتخشى شيئا.. نحن هنا مساعدتك كما أخبرناك 
في البدأبة !ي“ أوجوك أن تستمع إلينا.. لن نتحدث قبل أن تهدا 
قليلا.. فصرالفك:لن يقودك إلى شيء. 

نظرت إليها بذعري اقم تراخى جسدي شيئا 


مستسلما.. عندها فقط ابتعد الجميع من حولي.. وبقي الشاب 
الذي انحنى ناحيتي حتى قارب وجهه أ: 
بالقصة كاملة.. القصة التي لاتصدق 


لقد حدث هذا منذ سنوات طويلة.. منذ خمسة عشرعاما 


تقریباا!. 
بدا الشاب حديظ بذهالجملة وهو يمط شفتيه وكا 
يطرد ذكرى مریرة!."نماازیقا؟ 


- منذ حوالي خمسة عشبوظاما". هيلت مركبة فضائقة 
مجهولة هائلة الحجم على سط للقي .. لم يتسرب الكبج 
إلى العامة.. بل لم يجد أحد الوقت كي يقوم يقلاتتيريب 
الخبر.. فبعد هبوط تلك المركبة بسأعات قليلة.. أوسلت 
أشعة مجهولة غريبة اللون إلى الاركى وا 
تصدق!!.. لم يجد أحد الوقت لدراسة طبيعة تلك إلاغيقة 
لان مفعولها بدأ حال وصولها إلينا.. وهو التأثير على عقول! 
البشر والسيطرة عليها.. لكي نعمل عبيدا لدى الغزاة 


الفضائيين أصحاب تلك المركبة!!. 

- ما هذا الهراء؟!.. 

قلتها بعصبية واستنكار!!.. لكنه لم يكترث.. بل أكمل كلامه 
بهدوء: 


- منذ أكشر من خمسة عشر عاما وجميع البشر تقريبا على 
كوكب الأرض يعملون عبيدا لدى تلك المخلوقات الفضائية!!.. 


لقد عرفنا أنهم جاؤوا إلى كوكبنا بعد أن انهارت حضارتهم 
لسبب لانعرفه.. وهم الآن يعيشون بيننا.. وجميع البشر 
تقريبا يقومون على خدمتهم واقعين تحت سيطرتهم 
لقد كنت أنت با (يوسف) أحد الذين يعملون عبيدا 
اللغزاة.. لهذا مرت بك السنوات دون أن تعرف أنك تجاوزت 
الثلاثين من العمر!!. 

هل.. هل مايقوله صحيحا؟!.. قصته غريبة جدا.. 
لكنها ‏ والحق يقال منطقية وتفسر كل ما حدث لي!!!.. إن 
إكلامه مخيفا.. مخيقا للغاية!!.. سالته بلهفة: 

هل تحررت من سيطرة الغزاة؟!.. 
الستم عبيدا للغزاة؟!.. ثم.. أين نحن 


اومانا شم أنتم؟ 
ب 
لوح بجفاه احا ولإتهدئتي أمام هذا السيل من الأسئلة.. ثم 
قال بحرم 
-عندماً أرفل الغزاة أشعتهم إلى الأرض.. كان هناك 
البعيض ممن يعملون في المناجم المليئة بالرصاص او الذين 


ي(أتؤاجدواغي مصانع تحيط بها نابيب الرصاص!!.. هؤلاء لم 


بتأثروا بالأشبعة بطبيعة الحال.. فالرصاص مقاوم جيد 
للالعة» اكان ميد الذين لم يتأثروا بتلك الأشعة المجهولة 
الايتجأوز إإكانّتين على إبعد تقدير ومتفرقین في كل أنحاء 
العالم.. إلا أت وصلوالْتِعضهم البعض وشكلوا فريقا 


... فريق له مهمة واحدة وهي إعادة الناس إلى 
وعينوم.. فنقوعم بيخ الي والاخن يمهم من 
الشارع.. ومن ثم نعيد إليهم سيطرتهم على عقولهم من خلال 
جهازخاص صنعه أحد أفراد المقاومة.. وهكذا تكاثر عدد 
الذين تخلصوا من سيطرة الغزاة العقلية حتى اقترب من 
الثلاثة آلاف إنسان!!. لقي قمنا ببذا 
الأرض مبطن تماما بالرصاص حتى يحمينا من أشعة 
الغزاة!!.. وكلما نخرج لالإآء آي مهمة.. نعود إلى التكرداب 
بعد أن يتم فحص عقولنا بَِكهَآزيخا ص اللتاكد من أن الغاة 
لم يعيدوا سيطرتهم على أحد منا 4 لإنهام يطلقون تلك الاشعةا 
على الأرض بين الحين والآخر من خلال مركبتهمللتَككيائية 
العملاقة المتمركزة خارج غلافنا الجوي.. إنهم يفيعلون هذا 
كنوع من الاحتياط.. حتى لايكون أحد ارج نطاق. 
سيطرتهم.. لهذا لانخرج إلافي أوقات قليلة جدا كي نخِظتُلف 
أحد البشر لنعيد له سيطرته على عقله. 

كنت أستمع مشدوها غير مصدق إلى كلام الشاب.. هل.. 
هل يعقل؟!.. هل يعقل ما يحدث؟!.. ووسط أنفاسي اللاهثة 
غير المصدقة.. قالت الفتاة بهدوء شديد: 


هناك الكثير من البشر أشبه بالموتى الأحياء متواجدين 


إلاإذا أمرهم الغزاة بذا . وبالطبع يولي الغزاة أهمية لاباس 
بها بإطعامهم.. إذ يهمهم الإبقاء على أكبر عدد منا لخدمتهم.. 


لكن حرصهم هذا غير كاف بالطبع.. فالملايين من البشر لقوا 
ختفهم يسيب متهم من الجوع خلال الستوات الماضية !11د 
ذا.. لآن عقولهم مغيبة تماما ولايتحركون إلابأمر 
نحقق نجاحات باهرة في مقاومتنا.. بل ونجحنا 
بإعادتك إلى وعيك يا (يوسف) وإعادة الكثيرين غيرك 
استعدادا لتحرير الأرض.. نحتاجك معنا لمحاربة الغزاة!!. 
قلت بقلق شديد يشوبه بعض الشك: 
-لازلت أجد صعوبة في تصديق هذا الكلام! 
نظروا إلى بعضهم وكانهم اعتادوا على سماع هذا الكلام 
هل الذين أيقظوهم من قبل!!.. فقام الشاب بتشغيل شاشة 
كبكّبزة نتيا اتضح انها ليست سوى راصد لما يدور في 
اللقاراج !!؛. .كان الأمر مذهلا.. مذهلا لايصدق.. إنني أرى 
العألم مخفا تماما هما كان عليه كما أذكره.. شكل الغزاة لا 
يعطي أي«فجذالاللشك.. إنهم بالتاكيد ليسوا 
من عا منا.. فهك طوال القامة.. زرق البشرة 
جار ورؤوسهم تخلو تماما من الشعر! 
أقأواهم عيبر الراصد يقومون بأعمال التنظيف بإخلاص 
أشدئْدؤمماؤاقعين تحت سيطرة الغزاة العقلية.. أرى أحد 
الغزاة يقفا بجانيهم ويامرهم أن يقوموا 
آخر!!.. الشؤارح.نظيفة جدا يمشي فيها الغزاة بعنجهية 
وغرور.. وخلفتاكل واحلّمنهم مجموعة من البشر يمشون 
وراءهم كالعبيد! 


عندها فقط أصبت بصدمة شديدة.. ثم تخاذلت تماما بعد 
أن تبين أن كل ماقيل لي حقيقة!!.. وأمام تخاذلي 
واستسلامي.. قال الشاب بحزم: 


- غدا سنوجه للغزاة ضربة قوية جدا.. لقد وضعنا خطة 
محكمة لإعادة معظم يييكان الأرض إلى وعيهم!! 
خلال أجهزة خاصةاتموقيعها في أماكن متفرقة.. حن, 
ستطلق أشعة مضادة لتلك الأشعة التي يطلقها الغزاة من 
سفينتهم الفضائية.. تلك الأشعةبالمضيادة ستعيد الييشر إلى 
وعيهم.. سيتسبب هذا بمو جةاقأئية من الأفوضى دون شك !لأ 
إذ سيصاب البشر بصدمة كنشييرةاقن شكل هؤلاء الغراة 
الغريب.. لكننا سنعاونهم لفهم ما يحريث حولهؤافنَ خلال 
مكبرات صوت وضعناها خصيصا في أماكن مخددة أحتى 
يسمعنا أكبر عدد ممكن من الناس.. سنخبرهم أن)اهؤلاء الغْراة 
قد سيطروا على عقولنا وإدراكنا منذ خمسة عشر عامي ا يثفمل 
عبيدا عندهم سيعرف الناس الحقيقة دون شك .ما نجنا 


البنية لايقدرون على حمل بندقية.. تخيل 
أي أسلحة سوى عقولهم التي صنعوا من خلالها كل 
التكنولوجيا التي يمتلكونها.. 

قلت له بقلق: 

- وماذا لو أطلق الغزاة أشعتهم مرة اخرى وسيطروا على 
البشر أثناء قيامكم بالثورة؟!. 


نکی نون 


ردت الفتاة بسرعة: 

-لن يستطيعوا.. فقد أطلقوا أشعتهم بالأمس فحسب.. ولن 
يتمكنوا من إطلاقها مرة أخرى قبل بضعة أيام من الآن.. 
أجهزتهم التي تنتج تلك الأشعة تحتاج إلى طاقة هائلة يتطلب 


الحصول عليها بضعة آيام. 
اوماد برقي تیا تذكرت أمرا هاما.. فسالتهم 
- وماذا عن دوري آنا؟؛.. ماذا تريدونني أن أفعل؟!. 
قال الشاب بحذر: 


- سنقعمد تسريب أخبارا للغزاة عن وجود بعض البشر 
الذي تحؤلآقإيمن السيطرة العقلية تلك!!.. ستذهب آنت إلى 
خخا قطن هعبار الضباط من الغزاة.. وستخبره بانك 
اكتاشفبت أن شناد و موعة من البشر لايتجاوز عددهم 
أصابع الأدٍالؤاخّدة غير خاضعين للسيطرة العقلية.. 
يبياتي معك الضابط بنفسه مع حرّاسه للتأكد من كلامك.. 
وچقكها سنقبض عليه ونحرر عقول البشر الذين 
سنستجوب ذلك الضابط ونعرف منه المزيد 
ع تم زيوا غزاة في كل مكان على كوكب الأرض حتى نغلق 
آي ثقراث في لتنا . 
قلت لهم بعر 
- ولكن.. لااستطيعاالسيطرة على أعصابي أمامهم.. 


ساتوتردون شك وينكشف أمري. 
بتلك المهمة: 


ردت الفتاة بصدق: 


.لماذا لايقوم أحد غيري 


-لان شكلك معروفا لديهم.. يد 
التابعين لهم ولذلك الضايط تحديدا.. لذلك لن دش 
وتاکد بانه لن يلحخلاتوتزك لانهم متغطرسون لا بنظرون 4 
بيذم البشرعلئ 0۷1 

لم يكن الكلام مطمئنا با فيهاألكفقاقةربطبيعة الظأل.. لذا 
فقد رفضت الفكرة تماما في بأأآيء الآمر.. لكنهم واصلوا 
إلحاحهم بقلق شديد.. خاصة وَتْجِرْء مهم من خطتهم 
يعتمد علي كما هو واضح!!.. فلم أجد بدلامن الموافقة اخرا.. 
إنني جزء من هذه المعركة.. معركة تحرير الأو ض ولايجون 
أن أتخلى عن واجبي ودوري فيها!!.. نعم.. وافآقت اخيرا.“ 
وقررت أن أقدم على هذه الخطوة من أجل عالمي.. وأن أجل 
البشرية.. عندها فقط.. هتف الجميع بانتصار في ارتيا 
شيد وواضح!!!.. لم شرج لي الشاب كيفية الوضول إلى 
ذلك المخلوق الفضائي الذي يحمل رتبة عسكرية كبيرة 
بين قومه الأوغاد كما علمنا.. و.. لم يعد هناك ما يقال. 


خرجت من القبو السري.. وشعرت أخيرا بأنني استنشق 
الهواء النقي كانني لم أستنشقه من قبل.. فرحت أملا به رئتي 
متلذذا بهذا الشعور!!.. ثم أخذت نفسا عميقا.. قبل أن أمشي 
بهدوء مهيب متجها إلى مقر ذلك الضابط كما وصقه لي اقراد 


المقاومة الأرضية.. لاتنسوا آنني كنت أخدمه وأنا مغيب 
العقل.. لذالم أكن أذكر أي شيء عن مكانه.. المهم الآن أن 
تنجح الخطة!!!.. أرجو ذلك.. أرجو ذلك.. أرجو ذلك.. ظللت 
أردد تلك الجملة إلى أن وصلت إلى بيت الضابط أخيرا.. 


بيت ذلك الوغد.. دخلت بشكل تلقائي دون أن أثير شكوك أحد 
رغم خوفي الشديد والتوتر الذي شعرت به وكانه يغلي في 


بجحت في ذا 

وصلت إلى صالة الاستقبال.. 
«الستنقِيا على الكنبة باسترخاء.. في حين يقوم أربعة 
اش کا صالټاپنو جلدتي بتنفيذ طلباته.. هذا مهين.. مهين.. 
مهن إلى أبعند اللكدود!!!.. هذا الوغد.. سيدفع ثمن فعلته 
غاليا تفا إلى ايق الفضائي.. وقلت له بهدوء شديد: 

- سيد ي( تارايت شيشا غريبا في قبو قريب من هنا.. 
گیا يجب أن ڈراه بنفسك!!. 

قالكُون أن ينظر إلي: 

يناما نأ هناك أيها البشري؟!.. 

ردد تفشو (الڳگوء مبتلعا لهجتهالتي لاتخلو من إهانة: 

-لقد سمع تن هنا يضعة رجال لايتجاوز عددهم 
أصابع اليد الواحدة بهياشون في قبو تحت الأرض!!.. وهم لا 


يخضعون لكم يا سيدي.. يقولون أنهم يخططوا للقيام بأعمال 
تخريبية للقضاء عليكم.. إنهم يعالقون عليكم لقب (الغزاة). 
وعلمت منهم أنهم يفكرون في إيجاد طريقة لإعادة البشر إلى 
وعيهم كما يدّعون!!. 

كان من الواضح أنه لم يتوقع هذا الكلام إطلاقا!!.. فقد 
انتفض بشدة وهب وإققا وهو يقول بغضب هائل: 

- كيف عرفت كل هذا ايها النتشتوي ؟!.. 

أخبرته ما تم الاتفاق علليه مسيإقا مع إفراد المقاومة! 

-لقد تحدثوا إلي لبضعة ساغآت.. وأحاولوا - كما يذعون ٍ 
أن يوقظوني من سيطرتكم.. لكني ل أستمع إلى هنا الهراء.. 
بل هربت منهم وهرعت إليك يا سيدي!!. 

نظر إلي طويلا.. وأنا أحاول بجهد خارق آنا بطر عبطا 
أعصابي.. قبل أن يفكر قليلا وكانه يزن الأمر.. ليقولٍ يهلدّها 
آمرا: 

-فلتقدني إليهم الآن!!.. 

قال هذا.. وصفق بيديه صارخا بالعبيد البشر من حوله: 

تعالوا معي الآن.. هناك من يدعي أنه لايخضع لنا.. هناك 
من يدعي أننا لسنا سادتكم.. 

انتصب الجميع وباتوا على أهبة الاستعداد للذهاب مع 
الضابط.. فخرج بعدها من المنزل يتبعه حوالي ثلاثين 


كذبي.. فهو لايعرف أصلا بوجود مقاومة بشرية كاملة يفوق 


لتحرير عقول البشر من هيمنة الغزاة إذ لازال يظنني خادم 
می نا ماروا ا .لهذا أخذ كلامي ماخذ الجد 
ذرّة شك.. أو هذا ما أتمناه على الآقل!!. 
كنت أصف للضابط كيفية الوصول إلى مقر المقاومة كما 
ی . لن يكفي البشر الذين برفقته للدفاع عنه 


المخلوق اللعين.. ثم أن المقاومة ستعيد لهؤلاء البشر عقولهم.. 
ذا فسيكون وحيدا وسيجيب على كل اسئلتنا.. يبدو أن الغزو 


تتح الخطة اقول هذا الكلام لنفسي وأنا أمشي بجائب ذلك 
الميخلوق الفضائي غير مصدق أنني طوال خمسة عشر عاما 
كنت في غشبوبة عقيية.. والآن أستيقظ فجاة على واقع مؤلم 


وياتي أحياثا يمقاجآت لاتصدق.. من يدري.. قد تكون حياتنا 
و.. طرحت تلك الخواطر عن ذهني 

قبل أن نصل إليه أخيرا 
بالطبع,توتؤت كثيرا!!.. لكني بذلت جهدا هائلا في السيطرة 
على يقلن الأتنيبوا أنني أفكر بعقلية فتى في السادسة عشر 
من العم رغم أقنِ يفي الثلاثين من العمر الآن.. فأنا لم أكتسب 
رات منذ خمسة عشر عاما بسبب السيطرة العقلية التي 


في اللحظة التي دخلنا فيها القبو.. سيطر جميع أقراد 
المقاومة على المكان بسرعة وبشكل مفاجيء ومنظم وسط 
ذهول المخلوق الفضائي.. وقاموا بالقبض على حراسه.. تماما 
كما هو متوقع!!.. فهتفت بانتصار غير مصدق: 

- لم أتوقع أن يكون الأمربهذه البساطة!!.. هذا رائع.. هؤلاء 
الاوغاد لايملكون بيؤياشكّيطرتهم على أدمغتنا.. سنقظي 
عليهم بيوم واحد ونظرٍالأرضا؟", 

قلت هذا الكلام.. قبل أن يخرف أفلاةإيلقاومة سا ساتهم 
ويطلقونها على الضابط.. وعلىأحرابيية الشخصيين.. إتهم 
بشر مثلنا!!.. لماذا قتلوهم؟!.. بل اذا قتلوا الضايط؟!.. ألم 
يكن من المفروض استجوابه أولاكما أخبلؤوني؟!.!و.. و قبل 
أن أنطق بحرف.. خرج من مكان ما في القبو. مخ لوق فضائي) 
آخر وهو يقول لي بهدوء شديد: 

- برافو!!.. برافو عليك.. لقد قمت بدورك على أكمل وجه!!, 

ذهب إلبه جميع أفراد المقاومة وانحنوا أمامه في احترام 
بالغ!!!!!!!.. لقد أخرسني الموقف تماما فعجزت عن النطق .. 


-لقد نفذت ما طليناه منك.. هذا رائع.. الذي قتله قومك 
البشريين هو زميل لي بطبيعة الحال وأحد مواطني كوكبي.. 


> 


تخلصنا منه.. وجميع من تظنهم أفراد المقاومة.. ليسوا 
كذلك!!.. بل هم مبرمجون تماما لخدمتي.. إنهم عبيد لدي.. 
وقد نفذوا أوامري بدقة متناهية.. لم أطلب منهم آ 
زميلي لآن هذا سيثير الشبهات حولي آنا بطبيعة الحال.. لذا 
د يقتله أحد عبيده وحراسه الشخصيين.. وهو 


ج الرصد لتنا ورك كل شيم اشنا تخولكبمنزل 
الضابط وقيادته إلى مقر المقاومة المزعوم.. وسيظن الجميع أن 


أجعلك تقتل الضابط واتباعه البشر: 
عقلِك مرة أخرى الآن ليعود كل شيء كما كان.. وساخبر قادتي 
ابتقاصيل جريمتك مستندا إلى أجهزة الرصد!!. 

آأنهلقد لسائيقِماما.. وعجزت عن التفوه بحرف.. ليقول 
بعدها المخلوق الفضائي باعتداد شديد: 

- أيها البيشتزيؤن.. أمسكوا بهذا الخائن الذي قتل زميلي 


أفراد المقاومة مسرعين نحوي!!.. وأمسكوا 
كنت أصرخ بهم وأرجوهم أن يستيقظوا.. 
قبل أن اينع ؤا بعض الأسلاك الغريبة حول رأسي.. حاولت 
نزعها.. لكثهم أميكوإبيدي بقوة وأنا أصرخ بهم 

استيقظوَا ل جوكم پاستیقظوا أرجوكم.. اس.. اس.. 


عنوان قصتي غريب بعض الشيء.. أعرف هذا.. لكني لم 
آجد عنوانا أفضل.. فكل ما حدث لي كان ب أنا.. إذ 
دقعت (ثمن) خطاي غاليا!!.. ربما لهذا أطلقت على قصتي 
هذا الاسم!!. 

لقد كنت امرآة ناجحة إلى أبعد الحدود.. أشغل منصبا هاما 
ومرموقا في واحدة من كتتوي الشركات.. بل أن راتبي كان 
اقتتغريا يسيل له لعاب الرظال قَلَدلٍ النساء!!.. لكني فرطت في 
كل هذا بل وفرطت زوجي أيضيًا رغم أنه لم يعض على 
زو جنا ی سنوات قليلة|[ 

وتالطبع لم نرزق پاي ابناء..فبالائجياب ينثي الابتعاد عن 
عملي وعثاطموحي والإنشغال بالتريدة)(. “وهذاأمستحيل.. 
مستحيل تماما تعلمون جميعا أن شركات القطاغ الخااض لا 


ترحم وتتطلب التطوير الپائم حتى يكون الموظف عدبا حنيشن 
ظن مسئوليه.. كما أنتي أعشق عقي حتى النخّاع ي«وأقضي 
أكثر ساعات اليوم في مكَّبِي. ,)اذهباإليه في وقت رالا 
أخرج إلافي السادسة أو السابعة سيائ« 


وبسبب عشقي لوظيفتي.. أهميق زوجي وحياتي 
الاجتماعية تماما!!!.. إلاأن هذا لم يغضب رُولجيفىإلباية.. 
بل تقبل حبي لعملي بكل رحابة صدر وحاول فقطيأنانتجداخٍ 
معي بلطف لأولي حياتنا الزوجية بعض الاهتمامة!.. لكن 
الحوار دائما ينتهي إلى طريق مسدودا كنت اص ركآتما 
على موقفي.. وأخبره أن عملي هو أهم شيء في العالم 


بالنسبة لي!!.. وبالطبع.. لابد وأن تظهر فجوة بيني وبين 
زوجي مع مرور الأيام بسبب ابتعادنا الدائم وانشغالي عنه.. 
هذه الفجوة سرعان ما اتسعت شيئا فشيئا مع انغماسي التام 
في العمل.. ا ا 


لاأنكرانني كنت شال گچيانا كثير: 
سبب زواجي.. لانني لاڇ جالاڙاواج أصلا 
أي شيء في وجه طموحلي الوظدفيي, 
الرئيسي يعود إلى والدتي سام ها الله فقد كانت تتوظِّل 
إلي طوال الوقت وترجوني أن التقت«إللى نفسي قليلاواتزوج 
لانها تريد أن ترى أحفادها.. وتريد أن تفرح بي..إِلَخ مج هذا 
الهراء الذي تقوله كل آم الاأعلم افر امعت إلى 
نصيحتها.. رما لم أكن آعلم في حينها حجم طمواي.. وأننثي 
خلقت لأعمل.. لقد عرفت هذا في وقت متاخر مع الأسقللا! بعد 
أن تزوجت!!.. حقا أن الخطا الوحيد الذي لايمكن إصلاحه فق 


الزواج.. خاصة في مجتمعنا الشرقي الذكوري.. فلا يمكن أن 
أقبل بلقب (مطلقه)!!.. سيسيء هذا كثيرا لمكانتي الاجتماعية 
وح م 


فبسبب قضاء أوقات طويلة في عملي.. وقعت -دون أن أشعر 
-في غرام زميلي في العمل!!.. صدقوني لاأعرف كيف ذهب 
كلامي ادزاج الزياح عن حبئ العملي وعندم رقبتي في 
الارتباط!!.. ربما الأنثى تبقى أنثى بعد كل شيء وتحتاج إلى 
العاطفة في حياتها بالفعل.. أعترف أن زميلي أكثر وسامة من 
زوجي يكثير وأصغرسنا.. كما أنه إنسان ناجح بالفعل.. فقد 
وصل إلى مركز وظيفي مرموق لايصل إليه أحد في مثل 
سنه!!.. ولاأنسى أيضا أنه كان رقيقا في تعامله معي ويهتم 
.لامري كثيرا.. 

و.. شيئا فشيئا.. بدات أشعر بأنني أفضل حالا عندما أكون 
«لفه!!.يبدات أشعر بانني أفتقده عندما لايكون بقربي! 
ليشت تمبشاعري تلك خوفا أن أفقد احترامه كوني امرا 
ييشزواجة وهو يعبوف ذلك.. إلى أن جاء اليوم الذي صارحني 
فيه هو بمشا نت أنتظر تلك اللحظة.. أنتظرها بفارغ 
الصبر.. عي مأ َشجئْح وقال بادب: 

-أعرف انلف متزوجة.. لكني لاأستطيع أن أمنع قلبي من 
اليفققيان كلما رأيتك.. إنني.. إنني أحبك!!.. لاأعرف إلى أين 


| سدقؤدن|كلامي.. ولاأعرف ما ستكون ردة فعلك.. لكني أحبك 


بالقعل)..هدًا كل ما أستطيع قوله!!. 

رددشاعليةوقلبي يخفق من شدة الفرح: 

- لايد لك قتوالآلك.. فألوء لايختار من يحب.. إنما الحب 
ياتي بنفسه ويقتحمقظّوبنا.. وهذا ما حدث معي أيضا رغم 


أنني متزوجة كما تعلم.. فانا أحبك أيضا.. أحبك كما لم أحب 


أت قصة حبنا هذه التي استمرت شهورا قليلة قبل 
أن تتخذ الأمور منحنى آخر وبشكل مفاجيء!!!.. كان هذا عندما 
انفجر زوجي أخيرا.. يبدو أن كثرة الضغط يولد الانفجار 
بالفعل.. مثل يردده لوال الوقت دون أن يشعروا بى 
دقته.. فقد انفجر زاو چ فيا تيك الليدة عندما عدت من العيلااقي 

ج في غرفة النوم عيالمًا على 
الدخول في مشاجرة كما وای 1 . ٠‏ يد الحوار المكرر الل 
الذي نسمعه في الأفلام والمسلسلأت العؤانية: 


تماما. لاأشعرانني متزوج. انك حتى لاتفكوين بالإنجاب.. 
يجب أن تحاولي التوفيق بين وظيفتك وبين بيتك 

ألم أقل لكم أنه كلام ممل نسمعه طوال الوقت؟!..الشكلقا 
أنني لم أعر هذا الكلام أي اهتمام.. ولم أحاول أن أمتص غظتب 
زوجي.. فقد رددت عليه بكل برود ودون أدنى اهتمام.. و.. 
يبدو ان هذا أثارجنونه!!.. فنهض من مكانه غاضبا.. وبات 
يصرخ ويتوعد.. إلى أن بدأ يستفزإني بالففل 
ويه وضعي الت ماعي ويس رفن عملي ويتتههمني 
بالخيانة بسبب كشرة اتصالات زميلي!!.. وبالطبع. 
أخون زوجي بالفعل.. فقد أثارهذا غضبي أكثر.. ليرتفع 
صوتي ولأول مرة منذ زواجنا.. و: 


-من أنت حتى تتهمني بالخيانة.. آنا أشرف وأنجح امرأة 
عرفتها وستعرفها في حياتك: 

آنتم تعرفون تلك الخلافات التي لايمكن أن تعود بعدها 
الأمور إلى مجاريها.. ولكن.. ليت الأمر انتهى بنا إلى الطلاق.. 
فقد صفعني زوجي!!.. لأول مرة في حياتي اتعرض 
للضرب.. كانت صدمة هائلة لم آتوقعها إطلاا ظللت 
مشدوهة في مكاني غير مصدقة لما حدث.. وزوجي يصرخ 
ويصرخ.. و.. بالتأكيد تعلمون ما حدث بعدها.. لم أحتمل 
إتلك الإهانة دون أن أردها له!!!.. فاردت أن أضربه بالمقابل.. 
وبييئبب غضبي الشديد.. أمسكت بتلك التحفة اللعينة وهي 
اقرب مإاوصات إليه يدي وقذفتها بكل قوتي ناحية رأسه.. 
و.. يُظَهااتكيي ضربته بقوة بالفعل.. فقد تفجر بركان الدم من 
اسه بشكلمفائجيء.. وا 
وقع علب لازال ماظندا ورأاسه ينزف بغزار ج 
حتى عاط الاقلتتراب منه.. فمنظر وجهه المليء بالدماء 
بهرعب!!.. مرعقٍ بحق. 

كيت مشدوهة فترة من الزمن بدت لي دهرا.. قبل أن آقرر 
الاتضال |تزميلي.. أو فلنقل.. حبيبي!!.. ذهبت مسرعة إلى 
شتفي تقال وطلبت رقمه: 


أحتمل.. فصرخت باكية.. بكيت كالأطفال ورحت أنتحب.. 


فكان يسالني صارخا 

-ماذا دهاك يا 

تحدثت لاهثة والدموع تملا وجهي.. وشرحت له ما حدث.. 
وما فعلته بزوجي.. فقال#يذعر هائل: 

- هل مات؟! 

-لا.. لاأعتقد.. لكنة يتقّفس بصعوبة بالغة.. اق أنه 
سيلفظ أنفاسه الأخيرة.. لا غق و لا عر ما يجب فعله!!! 

قال بتوجس: 

-هل الخادمة متواجدة في البيت؟!.. 

قلت له بصوت باك: 


-لا.. لم تصل خادمتنا الجديدة بعد.. نحن نع تفلا على 
خادمة شقيقتي التي تاتي إلينا مرتين في الاسبؤاع 


سکت لف 
إطلاقا.. حين قال: 


ت لي دهرا.. قبل أن يفجر قنبلة لم أتوقعها 


حسنا إذا.. اسمعي يا حبيبتي.. ما سأقوله لك قد يبدو 
جنونا.. ولكنه أفضل الحلول!!.. ضعي الوسادة على وجه 
زوجك وحاولي إنهاء حياته.. بهذه الطريقة سيموت دون إثارة 
الشبهات!!.. 


هتفت غير مصدقة: 
- ماذا؟!.. ماذا تقول؟!.. تريدني أن أقتل زوجي 

تنهد بعمق.. ثم رد بهدوء شديد محاولا احتواء الموقف: 

أرجوك.. إنه يلفظ أنفاسه الأخيرة 

. لذا فهناك احتمال كبير جدا الاينجو.. وهذا 

سينهي حياتك تماما!!!.. كما أن ما حدث يعني مستقبلا باهرا 

بالنسبة إلينا.. تخيلي أن نكون مع بعضنا طوال العمر.. إننا 

نحلم بهذا ولا يعيقنا سوى زوجك!!.. وقد حانت اللحظة الآن 


تلل يتحدث ويتحدث حتى بدأت اقتنع بفكرته الجهنمية 
بأكفهل.رويدات اتخاذل أمام منطقه القوي والواضح.. وأنظر 
بل ونه زوجي وآنفاسه اللاهثة وشعره الذي أصبح معجونا 
بالزم!!. .إلى اق:. إلى أن اقتنعت!!.. فطلبت من حبيبي أن يظل 
معي لي الهڻاټ کي يشعرني بالاطمئنان.. والايتركني!!.. 
ذهبت بعدها اضر الوسادة.. وبيد مرتجفة.. وضعتها على 
وجيه زوجي الذي حاول بتخاذل شديد أن يقاوم.. لكنه كان 
أواهناجدا.. فاستسلم تماما.. إلى أن خارت قواه.. و.. فارق 
جلست بعدها في غرفة النوم غير مصدقة ما 
قتل مع سبق الإصرار 
والترظد. ,اخفيڪ وجهي بين راحتي كفي.. و.. لقد نسيت.. 
حبيبي بنتظوني على الهاتف.. التقطت الهاتف بسرعة: 


قلتها بتوتر شديد.. وإذا بحبيبي يرد بذعر 
- أين كنت يا حبيبتي؟!.. لقد كدت أموت قلقا عليك!!. 


عندها فقط انهرت تماما.. وأخبرته بأنني نفذت ما طلبه 
مني وقتلت زوجي.. رد بصوت متوتر حاول أن يبث فيه بعض 


- أعلم أنه أمرا فييغلاية الصيعيوبة.. لكن لم يكن لدينايظلا 
آخر.. صدقيني.. لم يكن لينا حللأآخريا حبيبتي.. ييتجاوز 
تلك المحنة معا ونكون لبعقتظا طوال الكمر.. والآن.. انتظزتي 
قليلا ولا تخرجي.. سآتي إلى منزلك فين الحال ونفكر بالخطؤةا 
التالية.. لاتخشي شيئا.. سنخرج من القضية دوق آئنثير 
شكوك أحد.. لدي خطة رائعة لإخفاء الجثة.. وستقولن بعد 
ذلك للشرطة أن زوجك قد تركك ورحل.. ساخ بكوك بكل شلا 
عندما أصل!!. 


زفرت بارتياح شديد بعد أن أنهى مكالمته!!.. إن حب يتاي 
رجل حازم قادر على تحمل المسثولية.. كما أنه سريع 
البديهة.. أنا واثقة أنه سيجد حلا لهذا المازق.. و.. لم أنتظر 
طويلا.. نصف ساعة فقط.. قبل أن يقرع حبيبي باب منزلي.. 
فتحت له الباب بلهفة.. وإذا.. وإذا برجال الشرطة!!!.. كاد 
قلبي أن يتوقف من هول المفاجاة.. تسمرت في مكاني لفترة 
بدت لي دهرا.. قبل أن نطق أخيرا: 


-م.. م.. ماذا تريدون؟!.. 


-سيدتي.. هل زوجك موجود في البيت؟!.. 
-.. ل.. ل.. لا.. إنه ليس هنا.. 


قال بحسم: 

-اليست السيارة من طراز (جيب) الموجودة في الخارج 
له؟!.. إنها مسجلة بإسمه!!.. 

لم أجد ما أقول.. بل همهمت بكلمات لم أفهمها أنا نفسي!!.. 
قبل أن يدفعني الضابط دفعا ويدخل إلى البيت مع رجال 
الشرطة.. و.. لم يستغرقوا وقتا طويلا ليجدوا زوجي في غرفة 
الوم وقد فارق الحياة تماما.. عندها أمسك أحد رجال الشرطة 
فراجلا وقيد يدي.. تماما كما يفعلون في الأفلام.. ليقول 
الضابظ كما إقولون في الأفلام أيضا: 


أ سييي ,ْنا نيقي القبض عليك لارتكابك جريمة قتل!!. 
لم اقل جلف ؤأحدا.. لقد صعقتني المفاجاة تماما.. دون أن 


أ بذ إل بنا زميلك في العمل وأخبرنا بكل شيء 
اتصطلك اتيت له بأنك ستقتلين زوجك ظنا منك بأنه 
سيساعدك بايبيا علاقة الحب التي تربط بينكما.. لكنه لم 
يقبل بحدوّشالجريمة هتل دون أن يبلغ عنها.. فاتصل بنا 
واخبرنا بكل شي 


عندما قال الضابط هذا الكلام.. لم أرد.. بل سكت تماما.. 
وراحت عيناي تدوران حول محجريهما في قبل أن 
أتذكر شيئا فشيئا كلمات زميلي التي كان يقولها لي في بداية 
تعارقنا: 

((إنك في مركز وظيفي مرموق.. ولن أحصل على مركزك 
هذا إلافي حالة تقاعذاك زو اتتقالتك!:)).. 

أتذكر تلك الكلماث جد إلكني آم أنتبه إليها في حيظهًا!!.. 
لقد ارافرإزايخت ي قرلإإطريق ليحصل علق 
انه طموح.. طم وح دا كما أخبرتكم!!.. 
ربما يجب أن الوم نفسي.. ربما يجب أن أعترف باننن انفيطات 
منذ البداية عندما أهملت زوجي واهملت گاتي الا 3 


أقمت علاقة غير مشروعة مع هذا الوغد.. لقد دفعتالأمن 
خيانتي لزوجي.. دفعت الثمن فادحا!!.. لهذا أطلقت علئ| 
قصتي هذا الاسم المقتضب.. لهذا أطلقت عليها اسم: الثمن. 


الدائرة 


كم أحلم أن أكون إنسانا طبيعيا ككل الناس.. لاأريد 
الشراء.. ولا أريد النفوذ.. أريد أن أكون ككل الناس فحسب 
أقسم أن هذا أقصى ما أتمناه!!!.. وهذا الحلم على الرغم من 
بساطته.. إلاأنه مستحيل التنفيذ!!!.. وعندما أتنهد بعمق.. 

ب عقلي عن الناس لأعيش في خلايا ذاڪرتي.. أجد نفسي 

-لاشعوريا-أعود إلى تذلعالليلة اللعينة.. إنها بداية كل 
اشتتيء.. ونهاية كل شيء بنفظل الّقت!!. 

أكنتافائما بامان فلل غرفتي في وقت متآخر من تلك الليلة 
المشلئومةا: لاستيقظ فجاة على فجت قوق ارتج معها البيت 
با بالطبع سورت برب ایا ج د الضجة 
المخيفة.. لخاصة واثني اقم وحدي فيإ اليك بعيارجميع 
أفراد الأسرة إلئزور ويا لقضايهجازة الصيف 

لقد احتاج الأمر لدقيقة أو أكثيجتى التقط انفاسئ اا بطر 
على نفسي.. قبل أن أنهض من السرير وجسديادرقجفا 
باكمله!!!.. ما مصدر هذه الضجّة؟!. کان واضحا أن شينًاً قد 
سقط فوق سطح البيت.. هل هو لص وشلا .نظت من شباك 
غرفتي.. بعض الجيران ينظرون من شباييك آم ازلهم لمعرفة 


على ما يبدو وانطفات الأنوار ليعود كل منهم إلى عالم الفلا 
لم يتبقى أحد مستيقظا سواي بطبيعة الحال. . لان الطَككة 
خرجت من فوق سطح بيتي أنا.. هذا لايحتاج إلى شك!!. 


خرجت من غرفتي وجسدي كله يرتجف بشكل واخ 
أبحث عن شيء يصلح استخدامه كسلاح لواجهة 
أعرف ما سأواجهه.. لکن يجب أن أتسلح بشيء ما حتى أشعر 
بالاطمئنان على الأقل. المطبخ؟!.. نعم.. إنه السلاح 
الوحيد المتوفر قي كل ب جهت إلى المطبخ في الطابق 
السفلي.. واخذت اكيزالكين وجدتها.. 
وخرجت من المطبخ لوا هة!!.. ولكن.. .هذا غباء. o‏ 
الهائل الذي سمعته لالأخلاج من لص والالغدا أغبى لشوص 
العالم على الإطلا لا شليإيتة شنيء آر لا اعرف ما هو!(ا.. 
هل أتصل بالشرطة |أفضل ابكثير.. 

قررت العودة إلى غرفتي لأقفل الباب علىإثقاليي ثم 
أتصل بالشرطة.. هذا ما قررت فعله قبل أ ن 
أن افاجا بابشع وجه رأيته في حيات 
قلبي كاد أن يتوقف من شدة الر: ن الغريب 
يشعر به الإنسان في أقسى لحظات الرعب.. لم أصرخ.. وين 
أتخذ أي رد فعل.. فقط رحت ‏ لاشعوريا -أحدق بهذ 
الشيء بفم مفتوح وقلب منهك ينبض بصعوبة بالغة' 
شيء يبدو بشري الهيئة يقف عند عتبة باب غرفت 
لکن وجهه.. لايوصف.. لايوصف.. بل ولاأعرف كيف أصفه 
لكم.. كان يبدو وكان الأسنان كلها ظاهرة دون 
الفم!!!.. ولون الوجه بني تظهر عروقه بوضوح شديد!!.. أو 
هلاه الي می لا يسيب قاح الاج يعي مدي طم 
ازوايا الب 


كل مشاعر الرعب التي وصفتها لكم تجسدت في لحظة 
لحظة واحدة فقط.. قبل أن أتخذ رد فعل لم اتصور 
سيصدر مني.. لم أعرف يوما أنني آمتلك تلك 
الشجاعة.. فقد هجمت على ذلك (المخلوق) بسرعة.. و.. 
غرست السكين في معدته بكل قوتي.. ليصرخ بألم هائل ويقع 
على الأرض والدماء تقفورمن معدته.. عندها فقط رحت 
كالمجنون أضيء كل أنوار البيت.. وليتني لم أفعل!!.. لأنني 
كدت آن آتقيا بسبب بشاعة هذا (المخلوق)!!.. من هو؟!.. أو 
الأصح أن نقول: (ما هو)؟! 


آل انناب الشرطة. و.. لن أطبل عليكم بإجراءات 
الشرطة ي ةادةيود وصولهم إلى منزلي.. فلم يكن هناك ما 
يستحق الذكو كوي الاشمئزاز والاستغراب الهائل الذي علا 
وجوه الجمتع اقم برو يذلك المخلوق البشري -إن صح 
التعبير صريع!ا!!.. 


ورغم ما حدث.. إلاأنني لم أنسى أن أطلب من رجال 
الشرطة بصرامة وحزم: 

-أرجوكم.. لاأريد تلك القصة أن تصل إلى وسائل 
الإعلام!!.. لاأريد أي إساءة لسمعة عائلتنا.. 

الايوجد أي سبب غريب لطلبي هذا.. فأنا أنتمي لعائلة ثرية 
جدا ومعروفة في (إلوية),. وربما قصة كتلك ستسي إلى 
سمعتنا.. 

على كل حال.. سي ع لود والياي مع ياقي أفراد الألشرة من 
السفر بعد أسبوع.. ساخبره بالتفاصيل وسيعرف كيف يقابع 
القضية مع رجال الشرطة.. 

بالطبع لم تنتهي القصة عند هذا الحف. إذ ظلط التساؤلات 
تلتهم عقلي طوال الأيام التالية وتقتلني فضلؤلا!!..من هويهذا 
الدخيل الغامض؟!.. وكيف تشوه وجهه إلى هذا إا 
المخيف.. وما سر تلك الضجة والدوي الهائل الذي سبق رؤيتيا 
له؟!.. ولماذا ارتج البيت بالكامل جراء هذا؟!.. ثم مانا اققحم 
منزلي؟؟!!.. ولو كان قد دخل بقصد السرقة.. فلماذا لم يكن 
يحمل سلاحا؟!.. لاأعرف.. سيل من الأسئلة التي لم أجد لها 
جوابا على الإطلاق.. حتى بعد عودة جميع أفراد العائلة من 
السفر.. ومعرفة والدي بما حدث.. إذ ظلت القضية لغز مبهم 
عجز رجال الشرطة عن كشف لثامه!!. 

ومع مرور الوقت.. حصلت على هدية الأيام التي لاتقدر 
بثمن.. النسيان!!.. حيث أصبحت تلك الحادثة بيشاعتها 


وغموضها مجرد ذكرى مريرة غرقت شيئا فشيئا وسط 
ساعات الدراسة وانشغالاتي الأخرى.. فشعرت أن حياتي 
تعود إلى الوتيرة المعتادة. 

وبالفعل.. تخرجت أخيرا من المرحلة الثانوية وحصلت 
على تقديرامتياز مع مرتبة الشرف.. مما أهلني للحصول على 
بعثة دراسية إلى (الولايات المتحدة الأمريكية).. لأسافر إليها 
أخيرا وإلى عالم جديد بسلبياته وإيجابياته.. 


لن أطيل عليكم في وصف الثلاث سنوات الأولى من أيام 


في ةمتع زملائي الطلبة من أجل الإعداد لمشروع التخرج.. 
اميا أخطا حي الطلبة خطأ فادحا في بعض المعادلات 
كي م ا 

من تبقى على قيد 


الك مقلرحة كثيرا فقد وقعت في غيبوبة طويلة الأمد عرفت 
أفيمناً بهذ ينها استمرت أكثر من ثلاثة شهور.. قبل أن أستيقظ 
N HN‏ © الا موسو ا 


هذا ما قاله لي الطبي ب يلأسف شديد!!. 


لم أكترث لنظرات الأسى بعيون الجميع.. بل طالبتهم 
بمرآة.. صرخت بالجميع أ 
لكن والدي قال بقلق: 


الكلية.. بعد سنوات طويلة لم أفعل فيها شيئا سوى قضاء 
أكثر من 10 ساعات يوميا أبحر فيها في عالم الانتر: 
عن علاج لحالتي مع إرسال عشرات الرسائل الإلكترونية إلى 
المستشفيات والمختصين في كل أنحاء العالم لعل أحدهم يجد 
حلا لمشكلتي.. وصلني بريد إلكتروني من شخص مجهول 
بدّعي.. يدعي أنه يمتلك آلة زه نعم.. لامزاح في الأمر.. 
كان يدعي أنه قام بصنع آلة زمن قادرة على نقلي إلى الماضي 
لتفادي ما حدث!!!.. لو سمعت هذا الكلام قبل تعرضي لذلك 
اليحادث المشئوم لما صدقت حرفا.. ولسخرت من صاحبه 
|أواتهوته بالنصب.. ولكن.. بما أن الغريق يبحث عن آي آمل 
و فم سايمحبل الهواء كما يقال.. فقد تواصلت مع مرسل تلك 
الرسالآبالإلكتوونية.. واتضح لي أنه عالم روسي يعرف ما 
نک عند جالفهل.. بعد ان شرح لي بالتفاصيل الدقيقة 
كبفبة,صتاعية لتلك(الآئة*.. يقول أنه سيعلن للمسئولين في 


الآن 


رحت أكرر الكلمة بإصارار ونا اخقاؤل أن أنهض ظُلّ مكاني 
رغم الآلام الحادة التي كانت تسر علي كل ذرة من جسدكى.. 
و.. أخرس الطبيب الجميع بإعطائي قراة ان يمسكها 
بيده.. أخذتها منه بوهن.. ونظرت إلى نفلشي سربها.. وأ. و. 
و.. ماذا أقول؟!.. كيف أصف هذا الوجه البشغ؟!.. هل هذا 
حل بي؟!.. يا إلهي.. لقد تشوه وجهي بالكامل ال ید مخڀق“ 
الو ا ERIE RE EET‏ 5 
EEE EG EET 9 6‏ | بلده فيما لاهن اختراعه هذا.. لأنه يريد الاستفادة المادية 
اوی ا مياد وجري الو ا إنه.. كي أولا قبل تسل اختراعه إلى الحكومة.. فالمبلغ الذ 
يعود بي إلى ذكرى مريرة.. ذكرى بشعة.. لاتسعفني الذاكرة کے اک ا کے وه س 


كثيرا.. ولكن وجهي يبدو شبيها لوجه ذلك الزائر البشع الذي GF‏ و جر لبت بالصورة فشي اشنا 


لم أكن أعرف سر هذا التشابه 9 
ڑا وها مي نارية (اينشتين) قخاصه بالسفر عبرائزمن؛ حب كانت فكرة 
ظننتها صدفة في البداية.. لكن الأيام أجابت لي على دعت لل تولو ینید انصنومة منهاائة رمن بحيث تخلف داخل الله عنها في 
تساؤلاتي تلك!! خارجها. وأ ابروا يعمل تجربة لته الجديدة. فقد وضع بساعة عادية داخل اكه 
.ويد يرصد الزن قق تيال الآ ومثيلتها في الخارج» فاكتشف و 
ال ET OEE O‏ بذ انه وضع قدمه على أول الطريق. 
e‏ ان سنوات قضيتها هخحيثا عن لجح يسيب الشكلة لمن فى السرية التي أحيطت بها تجاربه.إذلم يعد المسئولين في 
بشاعتي وبعد أن تحطمت حياتي تماما وأوقفت قيدي في الحكومة الروسية يسمحون بنشرؤقأسعلومات حول تلك التجرية التي لاشك وأنها قد لورت 
ي يدي في عفيرافي ونا نماي 


سيحصل عليه من المسئولين قي بلده لايساوي نصف 
المجهود الذي بذله في سبيل صناعة آلة الزمن.. وهذا ما 
يحدث بالفعل في (روسيا) حيث يحصل العلماء عادة على 
أجور ورواتب ضعيفة للغاية مقارنة مع العالم الغربي*.. لذا 
فقد اشترط الحصول على 3 ملايين دولار مع كامل مصاريف 
نقل الككة إلى (الكوياك) على دفعات.. ومصاريف إقاللتيه 
بالطبع.. واش تلط الحيشيوليعلى نصف المبلغ قبل ان ابد 
بتفكيك الآلة وإرسال قظعها على دفعات.. ثم يحيضل على 
النصف الآخر في (الكويت)اللعيد أن يوم بتركيب الكتررة 
أخرى وتجهيزها للعمل.. من آین يش بالمال؟!.. هل نس یتم 
أنني من أسرة ثرية جد ا؟!.. لقد ذكرت لهذا في 
بداية القصة.. وبالطبع.. لم يفتني أن أساله السؤال الشهير: 
لو عدت إلى الماضي.. فهل ساتمكن من تغكيير الاحداضول. 
فاجاب بكل صراحة: 

- لاأعرف.. لم يسافر أحد إلى الماضي من قبل.. فلا نعف 
إن كان بإمكاننا تغيير أحداثه أم لا.. النظريات تقول انك أ 
تستطيع ذلك.. ولكن.. منذ متى كانت النظريات كلها 
صحيحة؟؟!!.. الأمر يستحق المحاولة.. لاأقول هذا من أجل 
المال.. فالأمر يستحق المحاولة بالفعل!!. 

لم يكن نقل الآلة بالأمر السهل.. نحن نتحدث هنا عن 
تفكيكها وإرسالها إلى (الكويت) وكانها قطع لأجهزة كهربائية 
وفنية.. لقد تطلب الأمر أسابيع طويلة من استقبال الآلة على 


» حافيقة. 


دفعات حتى لايثير الأمر شكوك أحد.. فلا أعرف ردود فعل 
المسئولين حيال هذا الأمر ولا أريد أن أعرف!!.. 

ويعد ذلك.. وصل العالم الروسي إلى (الكويت) اخيرا 
على أن يبقى أسبوعا واحدا فقط ليقوم بتركيب الآلة وهو 
عمل شاق جدا سيتطلب 20 ساعة يوميا من العمل المتواصل 
طوال أسبوع إقامته في (الكويت) كما أخبرني.. وذلك حتى 
ينتهي من عمله بسرعة ثم يعود إلى بلده.. فما يفعله غير 
قانوني في مقاييس القانون الروسي بكل تاكيد!!.. الأمر هنا 
أشبيه بتسريب أسرار عسكرية.. 

أكيف يسيتحمل هذا الجهد الجبار في تركيب الآلة؟!.. ولماذا 
اطا بچیاته نفسها من أجل كل هذا؟؟!.. إنه بريق المال يا 
ئي سايق يهذا الرجل ثروة.. خاصة في مقاييس عملة 
بلد مز ولإجات ينان أذكير لكم انه شعر بالغثيان من شكلي 
عندما قالْلِنيالأوؤل مرة.. ولاداعي أيضا أن أحدثكم عن 
اشمئزازه مل إلّظر إلي.. فهذه أمور مفروغ منها.. المهم أنه بدا 
بأيعيل في ذلك البيت الذي قمت بتاجيره خصيصا لتركيب 
الآلةِ..ؤكان بالفعل يعمل بجد وإخلاص شديدين طوال فترة 
أقاهق في (الكويیت).. حتى انتهى أخيرا من عمله.. وأصبحت 
آلة الس جار ةلاستعمال بالفعل.. لم تكن تختلف كثيرا عن 
تلك التي نراها في أقلّلام الخيال العلمي.. ولكن.. عندما رايت 
الكة جاهزة للعقل.. اصطلفت بوجهي تفاصيل وأسئلة دقيقة 
لم أنتبه إليها في بادي الأمر.. إذ كيف ساتفادى ما حدث إذا 


عدت للماضي؟؟!.. كيف ساواجه نفسي في الماضي؟!.. هل 
سيصدق شخصي (في الماضي) شخصي القادم (من 
ا مستقبل)؟!.. أسئلة هامة جدا كما تر أسئلة هامة جدا 
لدرجة أنها كشفت لي الحقيقة المؤلمة؟!.. فقد اتضح لي كل 
شيء حين أخبرني العالم الروسي أنني ساصل إلى الماضي 
دون أن اتمكن من حول أي چيسم مادي معي.. ولاحتى رمثاية 
مكتوبة لتحذير ش يلقي يفي ناضي)!!.. فالاكة لن قل 
سوى جسدي عاريا ثقامل!!.. خوافا من أن تمتزج حِلزّيئات 
جسدي مع جزيئات أي جلت اماږي آخو!!!.. إن هذا يذكحيقي 
بفيلم (المدمر) (1102005) الشتهيناة؟.. ويذكرن 
قراته عن تجربة علمية غريبة من نوعها 
نعم.. بدأت الصورة تتضح شيئا فشيئًا#يالكأين المشوى 
الذي اقتحم منزلي قبل سنوات وأرعبني شكله.. هلأأناا!! 
حاول شخصي (في المستقبل) تحذيري.. لكني لم اعلوق 
ذ . لاشك أن معظمكم قد خمن ذلك عند قراء تكم 
لأحداث القصة.. فهذه أمور من السهل أن نخمنها في الأفلام 
والروايات. ا ی . إذلم أتصور 


شلا هريبا لیکن وصافد" ولم يعرف العلماء سر ذلك حتی ان ون هذا لم ينيط من 
إصرارهم على تجاوز تلك المشكنة. فلازالت التجارب قائمة والمحاولات جارية. 


للحظة أن ذلك الزائر المخيف المجهول هو آنا (في المستقبل)!!.. 
ثم أن القصة لم تنتهي عند هذا الحد بكل تأكيد!!!.. فقد قررت 
اختيار زمن مختلف لتحذير نفسي.. أذكران شخصي (في 
المستقبل) زارني في ساعة متأخرة من تلك الليلة المشئومة 
حين قتلته.. حسنا إذا!!!.. سازور شخصي (في الماضي) في 
فترة الصباح من يوم آخر هذه المرة.. سأظهر لشخصي (في 
الماضي) من على مسافة كافية كي أجد الوقت لاحذره قبل أن 
يراني ويصاب بالرعب من هيئتي كما حدث في المرة الأولى.. 
یچب أن أختار زمنا كان فيه جميع آفراد الأسرة غير متواجد 
آقي اليبيت سوى شخصي (في الماضي)!!!.. يا له من كلام 
شددد || 


مكذاهلي الآشور حين نتحدث عن السفر عبر الزمن.. أتمنى 
الأتكواثوا قررأضشعتم الطريق في متابعتكم لهذه القصة 


اھ رف م ر يثات جسدي فرقعة 
قوية جت إضيشهنايبيت هزا.. لهذا ارتج البيت بأكمله قبل 
سنوات خن ظهلويشخصي (في المستقبل) دون أن أعلم أن 
الزائر هو أنا كمابعلفتم: 
أقفلت على نفسي بإ الة التي كانت بحجم صندوق كبير 


الحجم نسبيا.. ورحت أحدد إحداثيات منزلي ‏ بعد أن عثرت 
ني الآكة إلى منزلي تحديداء. 
مختلف عن المرة الأولى.. 
ولكن!!!.. هنا اتضحت لي الحقيقة كاملة.. كاملة.. اتضحت لي 
الحقيقة فجاة.. هذا رهيب.. رهيب.. رهيب.. لقد حاولت أن 
أضبط الزمن لزيا رةش صي (في الماضي) في وقت مخأثلفٍ 


وآردت اختيار سنة محددة ووة 


الجواب سل جدا وميعقد جدا في نفس إلوقت: لا 
استطيع حتى وإن أردت ذلك9!!!ي. صدأهوني لا استطیع. گلا 
أعرف كيف أصف لكم تلك القوة الغريبة التي سيطرات 
. كنت مجبرا مدفوعا بواسطة قوة مج ھاو للبت 
إرادتي وأرغمتني على اختيار نفس الزمن الذي اخلتاري 
شخصي (في المستقبل) في المرة الأولى!!!!.. 

وبدات أفهم شيئا فشيئا!!! .. سيحدث ما حدثاقي المرةا 
الأولى.. ساتعرض للقتل على يد شخصي (في الماضي) رة 
أخرى.. لايمكن تغيير عجلة الزمن.. لايمكن!!!!.. وليت الأمر 
يتوقف عند هذا الحد.. بل ستتكرر الأحداث مرة أخرى 
وأخرى.. وأخرى!!!.. كيف؟!.. ستفهمون قصدي جيدا.. فقط 
تابعوا معي!!.. 

بدأت الآئة بالعمل.. فشعرت بدغدغة غريبة سيطرت على 
كل جسدي قبل أن تحيط بي هالة غره 


مكشوف!!!.. إنه.. إنه سطح بيتنا!!!.. نزلت من السطح.. 
ووجدت نفسي مدقوعا بواسطة تلك القوة المجهولة التي 
سيطرت على عقلي وجعلتني أنزل بهدوء مهيب إلى غرفتي.. 
أحاول أن أتصرف بصورة مختلفة عما فعلته في المرة الأولى.. 
لكني عجزت تماما.. أحاول وأحاول.. لكن لافائدة.. وكأنني 
سير (الريتقوت كنترول) للا 
د قبل أن أنطق بحرف.. وجدت 
شخصي (في الماضي) ينظر إلي بذهول.. كدت أن أت 
كدت أن أخبره وأحذره.. لكني لم أفعل. . فقد شعرت بنشوة 
إقويةٍ واصبت بذهول لحظي وأنا أرى هيثئتي في الماضي 
بسيقِدّمة تهاما دون تشوهات!!.. لاتنسوا أنني لم أرى وجهي 
فكان شعورا لذيذا لايوصف.. لم يدم 
هذا التعور سو ى يحظات قليلة جدا.. قبل أن يغرس شخصي 
(في اضيا بنا جبادا في معدتي.. فوقعت على الأرض 
متالما وشعلاتٍوالإناء تفور من جسدي.. وأنا أردد: 

- لافائدة.. لأقائدة.. 

رتم . كل شيء يتكرر!!!!.. كل شيء!!!!!.. وكأنه شريط 
يكيو نهوم بإعادته مرة E‏ . وأخرى.. لقد قتل 
شخاي ( قي إياضي) شخصي (في المستقبل).. وسيعيش 
شن ؤاليةفبي) حياته ویتجرض للاحتراق.. ثم 
سيعثر على ؤل ك#لهالم الروسي ويستخدم آلة الزمن ليعود 
إلى الماضي ويكاأرض للققّ على يد شخصه في الماضي مرة 


اس کیان نوات 


ساظل آدور في تلك الداثرة مدى الحياة!!!.. في كل مرة 
ستمر السنوات لأفعل نفس الأخطاء.. وأحترق في ذات 
المختبر.. ثم أعود إلى الماضي لأقتل على يد نفسي!!!.. 
يدور هذا الكلام في ذهني وأنا ألفظ أنفاسي الأخيرة بعد أن 
طعنت على يد شخصي (في الماضي).. شخصي الذي 
سيعيش نفس الحياة التي عشتها ويموت بنفس الطريقة مرة 
أخرى وأخرى!!!.. قصة معقدة جدا كما ترون.. أرجوكم 
اقرؤوها مرة أخرى.. فجميع قصص السفر عبر الزمن بهذا 
التعقيد.. خاصة مع الذين انتقلوا إلى الماضي دون أن يعرفوا 
إأنهم يبيدورون بعدها في دائرة لن تتوقف فيها الأحداث ابداء. 
دائة الزمن!!. 


الأحداث تتكرر مرة أخرى وآخرى.. وسأظل أدور في تلك 
الدائرة طوال العمر!!!!.. والواقع أن كلمة (طوال العمر) 
الأصح آن نقول: طوال الزمن.. وحتى 
۲.. أي عذاب هذا؟!.. آي جحيم هذا؟؟!.. 
ليتني استطيع الانتحار. ليتني أستطيع الانتحار.. لكني 
أعجز عن ذلك بالا كنك القوة المجهولة تسیر ي 


حياتي كل مرة عندمأ يلتق م آله الزمن واعود إلى لهاي 
ثم أتعرض للقتل على يدأنفييياً!!:79اتيتتكرر الأحلاث إلى 
الأبد!!!!.. هذه دائرة الزمن التي قحد عنها (آينشتين) .. 
فعندما ساله أحدهم ذلك السؤال الاقتهیر: متى بداللیزهن؟!.. 
ووه . 
دائمة بلا بداية او نهاية"! 


وة حياة مكورة تمر ل لبد هذه . وسأبحث في 
الانترنت عن علاج لحالتي.. وسالتقي بعالم روسي يمتلك 
آلة زمن.. وساكرر كل شيء مدفوعا بتلك القوة الر 

تسيطر على عقلي!!؟.: وذ 
الماضي) شخصي (في المستقبل 


* هذا ما قاله (ابنشتين) بالفعل. 


اقطات< : 


م نالازمآن الغاثرة 


لاشك تن جميع زملاثي في المزحلة القانوية يتذكرون 
(محمد).. ذلك الطالب غريب الأطوار الذي كان مادة دسمة 
للسخرية والمزاح من جميع الطلبة في المدرسة!!.. فقط لأنه 
يختلف عن الجميع.. والناس تخشى كل شيء مختلف!!.. هذه 
هي طبيعة الإنسان!!. 

الماذا كان (محمد) مخقلفا 0 
بثيابه رثة وکانها ثیابهاتګول.. شعره منكوش.. يرتدي 
نظارة سميكة جدا لإقشناسب ق كهنه.. أظافره غير مقلمة 
ية بتإيخطوط السوداءي#وكانميُتّقاضى راتبا ليكون أقذر 
ثلامين ال مدرسة!!!.. ولكن رغم ذلك روم سخرية الجميع 
المتوأصلة منه.. الإزئةكيان متفوقا إلى لأرجةافخيفة.. مخيفة 
جدا!!!.. فگم مرة أجرجإقنيها مدرس الفينؤباومارس الاحياء 
في إجاباته لى أطئلة عجيزوًا انفسهم عن الأجاللة عليها!:.. 
وكم مرة احرج مرس الغ الإنجليزية بابد ياش اا 
الهائل من المصطدحاك الإنجللز بك الذي يمتلكة؟!.«لشفليقة 
كان (محمد) نابغة.. دقرا طلؤال الأآقت.. حتى فنا أوقلآت 
الفراغ في المدرسة.. ويمتلك عقلب ةااچجاة يتيذكر من خلالها 
كل شي يقرا . ولاأنسى بكل تاكيد مثله الأعلى.. العالم 

بما لهذا كان ش غرم نكو دائما.. 


لقد كان ل (محمد) صديق واحد فقط ايام الدرأسةج ثا 
نعم.. كنت الوحيد الذي يسال عنه ويقف إلى جانبه.. اللوشد 
الذي يزوره أحيانا في منزله المتهالك في منطقة (بيان).. حتى 


عرفت عنه كل شيء تقريبا.. عرفت أن والده توقي منذ سنوات 
قليلة وهو مثقل بالديون.. فتحملت والدته المسئولية 
وأصبحت تعيل (محمد) مع أخوته الخمسة!!.. ربما هذا يفسر 
ثيابه الرثة ومظهره المزر: 

كنت أشعر بالأسف الشديد تجاهه وبالشفقة على حاله.. 
لكنه بكل تاكيد لميكن يحَكاجة إلى شفقة احد.. بل وعلّ) 
العكس نماما.. إذ لم ين يكُترركاإظلاقا للإهانات المتواصلةافمن 
زملائنا في المدرسة.. بل كان ميق هو التخرج من«الرحلة 
الشانوية بتفوق.. ومن نم الكتمهول علي بعثة دراسية في 
(الولايات المتحدة الأمريكية).. 

وبالفعل.. فقد مرت الأيام والشهور. اوتخرجتا آخيرًاً من 
المرحلة الثانوية.. ليحقق بعدها حلمه ويساقق إلى (الولايات 
).. فانقطعت أخباره تماما منذ كل الحيلا. 
ونسيت كل ما يتعلق بأمره.. خاصة بعد التحاقيٌاأكلية 
الهندسة في (الكويت) ودخولي الحرم الجامعي الذي أنسائل 
شيئا فشيئا مراحل الدراسة السابقة وكل ما يتعلق بها.. بما 
في ذلك.. زملاء الدراسة!!. 


مرت سنوات طويلة لايوجد فيها ما يستحق الذكر.. إلى أن 
شاءت الظروف أن ألتقي ب(محمد) بعد أكثر من أربعين عاما!!.. 
,ا هذا!!.. عندما أصبحت في الستين من العمر.. وبعد أن 

نجبت.. بل وبعد أن أصبح لي أحفادا!!.. كيف التقيت 


التجاري.. عندما سمعت من يناديني بصوت يشوبه بعض 
الخجل.. الدفت إلى الوراء.. وإذا برجل حليق الوجه يرتدي 
نظارة آنيقة ويبدو في مثل سني تقريبا.. ليقول بلهفة: 

- لاأصدق أنه أنت.. بعد كل هذه السنوا 

نظرت إليه باستغراب.. 

-أعتقد أنك مخطيء يا أخي.. آنا لاأعرفك.. 

ضحك في تهالك وهو يكح.. ويقول: 

- من المؤكد أنك لاتذكر ملامحي.. إنه أنا.. (محمد).. زميلك 
.. الطالب الفقير غريب الأطوار!!.. هل 


هل .هل هذا معقول؟! 

مز لمنلا 

تعيزفورز اتلك إإإظات الحميمة.. احتضان.. وقبلات.. 
ووعود وافظم نقد تغير (محمد) كثيرا دون شك.. ويستحيل 
أن أعرفه لوالم يعرفني بنفسه!!!.. عرّفته بزوجتي فالقی 
حلتيها تحية يشوبها بعض الخجل.. قبل أن أسأله باستغراب: 

كيك عرفتني؟!.. 

اکت هة عريضة: 

- لاي نإكرةيحدايدية لم تصدا أبدا رغم مرور السنوات.. هل 
تنکرهذا؟؛) 

قلت له مبتسما: 


- بالطبع لا.. لازلت أذكر تفوقك الدراسي ونبوغك.. 
وصلت في حياتك؟!.. 

رد بفخر: 

- بعد تخرجي من المرحلة الثانوية.. حصلت على بعثة 
دراسية في (الولايات المتتحدة الامري 
هناك بامتياز مع ولتي الترف.. ثم حصلت على بع نةا 
دراسية أخرى من إحدى ايفاك الأمريكية.. فحصلت ايشا 
على الماجستير والدكتو رام في تتقُصصي الجيولوجظا.. لقي 
قضيت ثلاثون عاما من عملي في زالولايات امت حلة 
الأمريكية).. قبل أن أقرر العودة إلى القَّويت) أخيرا.. 

قلت له وأنا أضحك: 


-لم تتغير إذا.. لازلت عاشقا للعلم.. ولاشيبييواه.. مادا 0 
عن وضع عائلتك المادي؟!.. 


رد ممتعضا وكأنه يستعيد ذكرى مريرة: 

-أيام مضت وانتهت بفضل الله.. فقد تغيرت حياتنا 
تماما.. وكل من أخوتي يعيش حياته المستقلة الآن.. أما 
والدتي فتوفيت منذ سنوات طويلة!!!. 

كان هذا أول لقاء لنا بعد كل تلك السنوات.. وبالطبع تبادلنا 


هناك مقولة شهيرة نرددها دائما: حقا أن (الكويت) 
غيرة!!.. هذه المقولة ترددها عندما تكتشف فجاة أن زوج 
. أوعندما تكتشف بالصدفة 
أن والد صديقك.. هو في الحقيقة صديق حميم جدا لوالدك 
أيضا!!.. هذه الأمور تحدث طوال الوقت في (الكويت).. فتجدنا 
نردد جميعا تلك المقولة مرارا: حقا أن هذا البلد صغير!!.. 
لماذا هذه المقدمة الطويلة؟!.. لان شقيقي الطبيب النفسي 
كان يتحدث إلي في ذلك اليوم وبعد لقائي ب (محمد) ببضعة 
أشهور.. فاخبرني أن مستشفى الطب النفسي قد استقبل 
ميؤيّضا جديدا هو بكل تأكيد أغرب المرضى الموجودين في 
'المستشلقى على الإطلاق!!.. يقول شقيقي أن هذا المريض يحمل 
شيهادةةالدكتؤراه في الجيولوجيا!!.. وأنه قضى معظم حياته 
أفي (الولايات المتحدة الأمريكية) 
بالطبعالما عن يخَاجة إلى الكثير من الذكاء لأعرف من هو 
المريض.. 8® شقيقي بحذر يشوبه استغراب واضح: 
اهل هو الدكتور (محمد ال...).. 
کو شيقيقي مندهشا: 
طون الفجل!!.. كيف عرفت اسمه؟؟!. 
قلت ذهو لم 
-إنه زميللازاسة قدياشديد الذكاء والنبوغ.. ولكن.. ماذا 
جرى له؟!.. ما الذي زؤصله إلى مستشفى الطب النفسي: 


ود شياتي ټانف: 

كما يقال دائما.. بين العبقرية والجنون شعر 
صديقك هذا قد فقد عقله بالفعل. 
فوتوغرافية حقيقية لديناصورا. 
للحياة على كوكب الأرضومنذ ملايين السنين!!!.. بل ويدّعي 
أنه شاهد تلك الصو نظن ضاآلالمجهر!!!!!.. لقد التقى بالعديدا 
من المسئولين.. واتصلل بك الاه في (الولايات المتجيلاة 
الامريكية) لياتي ويشاهد هذا الاكتنشاف العظيم بنفسه تى لا 
ی فبركة الصور لو بَعتّها عبر الاريد الإلكتروني!!!1 
وفي النهاية.. اتضح أن هذه الصوراغيل موجودة سوي في 
خياله!!.. فراح يتهم الجميع بالكذب.. وهقسم انلإثرى )ك 
الصور بالفعل عبر المجهر!! 
مططت شفتي كناية عن عدم الفهم.. ثم سالته باستغرابة 
-لاافهم!!.. كيف یری صور لديناصورات من خلال 
المجهر؟؟!!.. 

قال شقيقي وهو يمط شفتيه: 

- يدّعي الدكتور (محمد) أنه اكتشف طريقة لمشاهدة صور 
كاملة لماضي كوكب الأرض السحيق!!!.. يقول أن بعض 
الصخور تصور أحداثا عاصرتها من خلال الكريستالات 
المتواجدة فيها!!!.. فإذا تعرضت تلك الصخور لنور قوي جدا.. 
فمن الممكن أن تنعكس على كريستالاتها صور الأشياء المحيطة 


بها وتظل مطبوعة عليها.. تماما كما يحدث لأفلام التصود 
ويقول الدكتور (محمد) أن بعض الصخور في الأزمان الغابرة 
كانت تتعرض لنور قوي جدا أحيانا كثيرة بسبب تفجر 
البراكين وارتطام النيازك بالأرض في فترات 
هذا النور. تتطبع على كروستالات جضن الخ ور نوز لكل 
أي أنه 
-باختصار شديد يدعي أن الطبيعة تلتقط صورا 
لنفسها!!!!!.. نظرية طريفة كما ترى.. لكن لايوجد إثبات على 
ركلامه كما آخبرتك!!.. بل لقد قام المسكين بطباعة تلك الصور 
المزعومة عن طريق آلة طابعة تم إيصالها إلى المجهر.. لكن لم 
يظهر اي شيء.. لم يظهر سوى صور عادية مجهريه دقيقة 
للككإيشتبالات المتواجدة داخل الصخور بطبيعة الحال!!.. 
فخاول وضع عينية الكريستال تحت مجهر آخر.. وآخر.. لكن 
دون جيوظ يلال بيهر شيء مما يقول!!.. 

راح بِفَدهَائْتَهُمِ الجميع بأنهم يحيكون مؤامرة ضده.. 
بعقدة البارانونا في أعلى صورها كما ترى!!.. عندها اقترح أحد 
إنلقاءبه أن يتم عرضه على نفسي.. وكان هذا الحطبيب 
- .شو انا فطلبت يقائ 


آنا بیغ :هناما حدث!!. 


بشكل رائع ومن الصعب اختلاقها.. إنني أعرف شخصيته 
جيدا ولاأعتقد أنها تغيرت بعد كل تلك السنين.. خاصة عندما 
التقيت به مؤخرا.. هناك شيء يحتاج إلى توضيح أكثر قي 
تلك القصة.. يجب.. يجب أن التقي بالدكتور (محمد) بنفسي.. 
و.. وجدت نفسي أسأل شقيقي بغموض: 

- هل هناك مجالا لظا رتةةور.. 

رد باستغراب: 

- بالطبع.. نحن لانتحلث عي مجنون يقتل الناط.. إنه 
منکسرا تماما.. ولازال يظن آنا نخدعه!! 

في صباح اليوم التالي.. كنت فَيالالستشفى الطب النفسي 
بالفعل.. عندما رأيت الدكتور (محمد) مثهارا ينظ ل إلى أيلعاد 


أخرى.. وقد نمت لحيته وأهمل مظهره حتى ذكوني بنشكله في 
أيام الدراسة!!!.. ما أن رآني.. حتى ا ني بقوةا! و: 

- هناك شيء لاأفهمه.. أقسم لك أنني رايت ضور 
لديناصورات حقيقية خلال المجهر.. وصورا أخرى للجبال 
والغابات والنباتات الموجودة على كوكب الأرض في تلك 
الحقبة من التاريخ؟!.. نحن نستطيع بهذا الاكتشاف أن نوثق 
تاريخ كوكبنا بالكامل وبالصور.. من خلال بعض الصخور 
الأثرية.. لقد اكتشفت أن الطبيعة تلتقط صورا لنفسها متى ما 
توفرت إضاءة قوية!!.. إنه أعظم اكتشاف في التاريخ.. 
سنعرف كل شيء عن تاريخ كوكب الأرض!!.. سنعرف كل... 

قاطعته بإشفاق وأنا أربت على كتقه: 


-أعرف.. أعرف.. لقد أخبرني شقيقي بكل شيء!!.. ولكن.. 
اذا تستطيع أنت فقط رؤية تلك الصور من خلال المجهر؟!.. لم 
يشاهد أحد شيثا مما تقوله!!.. وعندما أوصلت المجهر بآلة 
طابعة وقمت بطباعة الصور.. لم تجد شيئا.. اليس كذلك؟!.. ألا 
تظن أنك واهم مثلا؟!.. كل الدلائل تقول هذا.. جميع الصور التي 
قمت بطباعت ها لم تظهر سوى تكوين مجهري لكريستالات 
الصخور؟!.. هل لك أن تفسر لي كيف رأيت تلك الصور من خلال 
المجهر.. وعندما قمت بطباعتها لم يظهر شيء مما تقول؟؟!.. 

هز راسه بمعنى أنه عاجز عن تفسير ما يحدث!!.. و.. لم 
أي ما يقال سوى أنني تمنيت له الخروج من هذا المكان في 
اقرب وقت ووعدته بزيارة لاحقة قريبا.. دون أن أعلم أن 
اياي اة الأخيرة التي ساراه فيها!!!!.. فبعدها بيومين 
قريب أبلغيني شيقيقي آن الدكتور (محمد) انتحر بعد أن رأى 
أنأحياتة قظاانتهتٍ تماما بسبب إيداعه في مستشفى 
الأمراضألهفاة.. خاصة وأنه نفسه بدأ يشك في قدراته 
العقلية!!!.. 
لزيمكن أن أصف لكم مدى الحزن الذي سيطر علي.. لم ابد 
قي حلياتي على رحيل أحد.. لكني هذه ب 
تفه ااا بكيت كثيرا على نهاية حياة هذا الرجل بتلك 
ظنتت أن القتصدة انتهت بهذه الصورة 
هذا.. عندما اخبرني 


الغز لازلت عاجزا عن فهمه!!.. ربما لأنني قمت بزيارته في 
المستشفى وشعر بتعاطفي معه.. ربما لأنه وجد في عيني 
الرغبة في مساعدته.. صدقوني لاأعلم.. ماذا ساقعل بهذه 
المعدات؟!.. لاأعلم أيضا!!.. المهم أنها كانت لحظات حزينة.. 
حزينة بحق! 
بعدها ببضعة اپا نفك إلى ب 
كان المختبر بال اة ةا عد عشق هذا الرجل للعلقا . 
وللجيولوجيا تحديداً!؛!! عشزات العينات من الولأخور 
الأثرية التي تنتمي إلى الأزمكاق اليغابرة ما يقول.. واوراقٌ 
عديدة موجودة على مكتبه.. لم ركن هياك ما يشير الاهتمام /* 
نظرة سريعة على الأوراق.. إنها مجرد ملاحظات فة لم 
أفهم منها حرفا.. ثم.. لاأعلم لماذا نظرت عبر المجهر!!!.. زابما.. 
ربما بسبب وجود تلك الشريحة التي تحوي عيّكقوؤقيقة بجا 
الكريستال.. ربما هذا ما أثار فضولي.. نظرت عبر المجهريزاؤلم 
أصدق في البداية ما وقعت عليه عيني!!!!.. ثم.. هل ما أراه 
حقيقي؟!.. إنها صورة.. صورة واضحة إلى حد مال.. 
لديناصورات تحيط بها بعض الأشجار الغريبة التي لم أرى 
مثلها في حياتي!!!!!!.. لامزاح في الامر!!!.. هذا ما رأيته عبر 
المجهر!!.. بدلت العينة بعينة أثرية أخرى من مجموعة 
الدكتور.. ونظرت.. وإذا بصورة أخرى لديناصور في وضعية 


توحي بأنه كان يتحرك لحظة التقاط الصورة!!!.. دعك من أن 
خلفيات الصورة كانت عبارة عن براكين وأشجار عملاقة 
غريبة!!.. قد يتهمني أحدكم بالجنون!!!.. لكني أقسم لكم أن 


هذه الصور حقيقية وقد ظهرت لي قي | 
شيء فيها يبدو حقيقي تماما.. هل.. هل | 
ولكن كيف؟!.. كيف رأيت الصور في حين لم 


يراها بقية الناس!!.. كيف؟!.. كيق؟!.. لقد أثار الأمر جنوني.. 


قرحت أفكر وآدور حول نفسي في الغرفة كالمجنون وقلبي 
يخفق بشدة.. فكرت بسؤال أحد المختصين.. هذا جميل.. 


يمتليء بالعلماء حتى أجد واحدا قادر على مساعدتي!!!.. 
يجب أن آجد الحل بنفسي.. ولكن كيف؟!.. كيف؟!.. خلعت 


إتذكرت شيئا هاما عندما خلعت النظارة 
یسوی الدكتور (محمد) وأنا؟؟ 
انيرك بيشي وبينه.. بالطبع.. نحن الاثنين نرى العالم عبر 

...هيل النظارة هي السبب؟! . خلعت النظارة 


ي شاف الدكتور (محمد) 
صحيح الطبيعة تلتقط صورا لنفسها بالفعل.. 
صِخَلُور الكريستال الدقيقة تنطبع عليها صور المكان المحيط 
بيها فزأ حنالة وجود إضاءة قوية.. تماما كما قال الدكتور! 
لحن تجلا إلى نظارة مشاهدة تلك الصور!!!!.. فا 
تعمل ك (فِلتو) للضوء.. نعم.. الإضاءة الموجودة في الغرفة 
تنعكس عاي #الكريست]ل وتجعلك عاجزا عن النظر إلى قلب 
الكريستال بوضو حبر المجهر!!!.. أما عند ارتداء النظارة.. 


ارات 


فإنها تلعب دور ال (فلتر) للضوء وتسمح لك بالنظر إلى قلب 
الكريستال بصورة أوضح!!!!.. بهذا الاكتشاف المذهل.. 
نستطيع أن نكشف الكثير من أسرار تاريخنا الغامض.. ربما 


المسكين دون يعلم لق كيل إلى احد اهم اكتشافات 


ومن دون أن أشعر.. انحلورت من عييني دمعة حزيقة على 
نهاية أحداث هذه القصة! افد اعيوت ان الدكتور (محمد) كال 
مظلوما إلى حد لايوصف 
بعد هذا الاكتشاف العظيم .. فكرت بالييفر إلی(الوگات 
المتحدة الأمريكية) لإبلاغ السلطات العلمية بالأمرير لا شك أن هذا 
الاكتشاف سيثير اهتمام العلماء إلى أبعد الحدود. 

رحت بعدها الملم بكل عناية ما يملكه الدكتور (محمكا) في 
مكتبه من أوراق وأبحاث وعينات صخور.. عازما على السفلا 
في أقرب فرصة ممكنة إلى (الولايات المتحدة الأمريكية) لأبلغ 
أهل الاختصاص عن هذا الاكتشاف العظيم والنقلة الهائلة في 
رحلة البحث عن أسرار تاريخ كوكب الأرض.. هذا أقل ما يجب 
فعله من أجل البشرية.. ومن أجل الدكتور (محمد) الذي 
سیخلد التاريخ اسمه دون شك كونه اول من شاهد لقطات 
حقيقية لتاريخ كوكبنا.. لقطات.. من الأزمان الغابرة. 


لقد كان لي الشرف أن أكون أحد مؤسسي (جمعية عشاق 
الغموض) منذ حوالي سنتين مع مجموعة من الأصدقاء لهدف 
واضح كم يبدو من الاسم.. وهو دراسة الظواهر الغريبة 
والغامضة في العالم.. ومحاولة الإجابة على السؤال الأزلي: 
هل توجد مخلوقات عاقلة تعيش على كواكب أخرى في هذا 
الكون؟!.. أعلم أن هناك عشرات العلماء الذين حاولوا الإجابة 
على ذلك السؤال دون جدوي)1!ي, ولكن هذا لايعني الاستسلام 
إطالقا.. كما أن وجود جع ية فلك لهي فكرة جيدة لتبادل 
١‏ المفلوسات بين أعضائاها دون شك..,خاصة وأننا كنا نتتحدث 
فر لقاءامِنًا عن العديد من الظواهلاالغاظلَة الأخرى أيضا.. 
كالاكتتاح وغيرها. 
وبالطتع.. لم تغرف بِنا الحكومةإكجظء ينفاع عام.. رغم 
أن جمعيتنا تتبن الأولئيمرخ نوعها في (إيِقُويك) دون شد 


وربما في العالم الكربي.ياحتى الأثرياء ورجال الاعهال لين 
لجانا إليهم.. سخروا من وطوفاونا/كا.. فالحديت عن شرا مدق 
الجمعيات أمر غير مالوف قي مجّقمعنًأويراه الكثيرول يكرد 
عبث وضياع وقت!!!.. لهذا نعمل بدو ن:ظدِرّانِية مع الأسف.. 
ونعتمد بشكل أساسي على تبرعاث الاعضنأءالدَّن لايتجاوز 
عددهم الخمسيز 


لقد قمنا باستئجار بيت متهالك في منطقة (كتفاڻ)اقن أجل 
اجتماعاتنا ولقاءاتنا.. وقمنا كذلك بملء مكتبة الجمعيةابككينا 
الخاصة والمتعلقة بالظواهر الغامضة والغريبة.. حتى نكونآقكثبة 
متكاملة لعشاق الغموض رغم الإمكانيات المادية المتواضعة.. 


و.. بدأنا العمل بحماس شديد.. إذ كنا نلتقي في اجتماعات 
دورية وندوات وحلقات نقاشية.. كل منا يروي حكايات 
سمعها هنا أو هناك أو قرآها في كتب متخصصة عن علوم ما 
وراء الطبيعة.. وهو ما يفعله عشاق الغموض في أي جمعية 
في العالم. 

تقدمنا خطوةاقايلّةإللأمام عندما تمكنا بإمكانياتك 
المتواضعة أن نعد العلا لالستختافة مؤتمر مصغر في فياق 
(ساس) في (الكويت) ولا موضوع الاطباق الطائرةيلأنّعم 
إنجاز عظيم بالنسبة لمجموعةالشيغيرة أبن الشباب الكويتق 
أليس كذلك؟!!.. حيث وجهنا دع وة ليظديد من الجمعيات 
المهتمة بهذا الأمر والموجودة في جميع أنحاء العالم تقر 
ونشرنا الإعلانات في بعض مواقع الانترنت عن المؤتهر ب 


المعلومات والخبرات وكسب أصدقاء جدد لهم نفس الهواياة.. 
و.. بالطبع الربح المادي لتمويل جمعيتنا الصغيرة من خلال 
الرسوم الرمزية التي ستدفعها الوفود التي وافقت على 
المشاركة.. ولاتدعوا كلمة (وفود) تخدعكم.. فعددهملم 
يتجاوز أصابع اليد الواحدة.. وعدد أعضاء كل وفد لايتجاوز 
الخمسة أشخاص في أقضل الأحوال.. 


كنا نتحدث بحماس أثناء اجتماعنا في مقر الجمعية لوضع 
» تنتشر تلك الجمعيات بصورة كبيرة في اندو التالية (الولنيات: 


: الكسيك. هولنداء نيوزدندا. الترويج؛ روسياء سلوفاكيا. جنوب افريفيا. 
بانيا. السويد. اوكرائياء وبريطاني). 


التصور الأخير للمؤتمر.. خاصة بعد استقبالنا للوفود في 
المطار وأخذهم إلى الفندق بالفعل.. مما جعلنا نشعر أننا حققنا 
إنجازا جبارا وفريدا من نوعه.. فرحنا بعدها نضع الجدول 
الكامل للمؤتمر الذي سيبدأفي اليوم التالي ويستمر لثلاثة 
أيام.. كانت السعادة واضحة على ملامح الجميع مسيطرا 
عليهم شعورا واحدا الفخر مما حققناه حتى الآن . الأمر 
الذي جعل عيناي تدمعان تأثرا دون أي مبالغة.. 

وأمام هذا الحماس وهذه الفرحة.. اقتحم غرفة الاجتماعات 
إفجاة شخص مجهول يبدو الارتباك واضحا على ملامحه!!!.. 
كان شابا في منتصف العشرينات من العمر.. كحال معظم 
اأعضاءالجمعية.. في البداية ظنناه أحد زملائنا الأعضاء.. 
فكل بوتاكافظ جميع وجوه أعضاءنا.. خاصة هؤلاء الذين لا 
الحضرونيقاءاتنا بشكل متواصل.. التفتنا إليه جميعا.. مما 
زاد ارتباگه | ب«افتنحنخ بحرج.. .ثم قال: 

- اع ناهت بشدة.. لكني هنا لموضوع هام جدا.. إنني 
اأحمل سرا خظيرا.. أرجوكم أن تستمعوا إلي.. 

التيفتنا جميعا إلى رئيس الجمعية الذي مط شفتيه 
با تنا پیم قال مجا 

الجاع" تسيتطيع أن تخبرنا بما تشاء يا أخي العزيز.. 
هات مأ 8 

راح الضدّفنا ألجهول ينظر إلى وجوهنا بقلق.. وكانه يختير 
مدى جديتنا في الايتفاع إليه.. ثم قال بارتباك شديد: 


-لقد فوجئت في البداية عندما عرفت من مواقع الانترنت 
عن وجود جمعية كهذه في (الكويت).. حيث قرأت إعلانكم عن 
إقامة المؤتمر ووجدت أنها فرصة رائعة كي أطلب منكم 


المساعدة.. و.. و.. 
زفربقوة وكانه يخجل من الاسترسال.. لكنه حسم أمره.. 
وقال بتوتر: 

-لن أدخل في أي ماقا اقول لكم ما عندي واد 
كشفت وجود مخلوقات فضائية تعيش بيننا علي کوک 
الأرض!!!.. إنهم هنا منذ شرا السنين.. ستظنون أنثي 
مجنون أو كاذب.. لكني أقول لكم الكقتقة.. واستطيع إن أثبت 


خرجت من الجميع تقريبا همهمات الاعت رآ بشكل غم 
لائق والحق يقال.. وكأنهم اعتادوا على تلك الأدعاءاك 
والأكاذيب.. فكوننا أعضاء (جمعية عشاق الغموض) لأيعني 
أننا سنصدق كل شيء!!.. لكني رغم ذلك حاولت أن أحتوي ر 
الموقف كي لايشعر الضيف بالإهانة.. 
فقلت مبتسما: 
- هناك أكثر من 50 مليون حالة مسجلة لمشاهدات الأطباق 
إحده الله يعلم كم عدد الحالات الحقيقية إن 
الكل يكذب.. الكل يزور!!.. الكل يفبرك الصور عبر 
برامج الكمبيوتر!!.. وحتى الصادقين قد يكونوا مخدوعين.. 


« إحصائية حقيقية على الرغم من الرقم الذي ببدو وكانه مبالغ به بشدةا. 


هذا حق يجب الاعتراف به.. نحن لانتهمك بالكذب يا أخي 
العزيز. 

قال الضيف بحنق: 

-لست مخدوعا.. ولاأكذب عليكم!!!.. بل صادق في كل 
كلمة أقولها!!.. والقضية لاتقتصر على مشاهدة جسم في 
السماء فاعتقدت أنه طبق طائر كما تقول.. بل الأمر أكبر من 
ذلك بكشير!!!.. لقد كشفت وجود مخلوقات فضائية تعيش 
بيننا وفي أماكن متفرقة من العالم!!!.. حيث هاجروا إلى 
إكوكب الأرض منذ عشرات السنين لأسباب لم أعرفها حتى 
الآن4. وهم يتواصلون فيما بينهم بشكل مستمر من خلال 
الإسائلالاتصال المعتادة.. وخاصة شبكة الانترنت!!!.. فقد 
عدر يإلاقلتيفة البحتة على موقعهم الإلكتروني الذي يحوي 


موقغيهم:نلحوق اكلمةإثر شديدة التعقيد حتى لاي 0 
لكني تمكثك فق لد خول إليه واختراقه بواسطة مهارتي في 
بإختراق المواقغأمع شيء من الحظ"*!!.. 

لإزنهم سرعان ما تداركوا الموقف وعرفوا أن هناك من دخل 
موقيطهمة: فغيروا كل شيء في زمن قياسي وزادوا من قوة أمن 
اللؤقع!.كاويت أن أفك شفرتهم الجديدة بعد ذلك وأخترق 
موقعهوايؤة نخ لكني فشلت مع الأسف!!!. 


المخابرات الامريكية والاطلاع علق أسرار عسكرية بالغة الخطورة .. مااثار تساؤلات لاحصر 
لها حول استحالة تامين مواق الانترنت بشكل كامل من الاختراقات. 


سكت قليلا.. ثم أردف بذهول: 

-لحسن الحظ أنني استخدمت الآكة الطابعة (,عامفءم) 
وتمكنت من طباعة بعض الصفحات المهمة من موقعهم قبل أن 
يحجبوه مرة أخرى ويغيروا شفرته السرية!!!.. وجميع تلك 
الصفحات تشير إلى وجود تلك المخلوقات الفضائية بيننا 
بالفعل.. بالإضافة إليآ معلقامِات كثيرة عن كوكبهم؟!.. لايمكن, 
اختلاق كل هذا بذّلهاالصظورةالرقيقة.. اقولها لك ميقل 
صراحة.. القصة مريبة جد . ولهاإها يدعمها!!.. 

سكت أخيرا.. ورحنا نحدق ب جميغنًا وعلامات الذهول 
بدات تغزو ملامحنا.. فساله رئیس گتققیتنا بشك: 

-وأين هي الأوراق التي طبعتها من'لكدُوقعهم؟؟!.أذعنا 
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-سآتي بها إليكم غدا في المؤتمر.. المعذرة.. لكني لم اگ 
أعرف مدى جدية جمعيتكم.. فكان لابد من لقائكم أولا.. 
خاصة بعد آن وصلني ذلك التهديد الذي جعل البارانويا تلقي 
ظلالها على حياتي في الأيام القليلة الماضية.. بل وجعلني 
أشك في جمعيتكم نفسها من أنها مدسوسة من قبل تلك 
المخلوقات!!!.. 

نظرنا إليه بذهول ورحنا نساله عن ذلك التهديد 


-لقد وصلني تهديد منهم من خلال البريد الإلكتروني 
بانني ساموت قريبا بسبب افتضاحي لامر 
تسالوني كيف عرفوا بريدي الإلكتروني.. صدقوني لا 


واضح آن 
وهذا ما أكد لي صدق كل المعلومات التي 
المهم الآن.. أرجوكم أن تكشفوا الأمر على 
ي إتمر بعد أن أعطيكم الأوراق.. واطلبوا العون 
من الوفود الأوروبية تحديدا.. فإمكانات هؤلاء القوم هائلة.. 
وسيجدون من يستمع إليهم في بلدانهم!!. 
انتيهى من كلامه.. وبالطبع لاداعي لذكر وقع المفاجئة 
اكان أكشرنا غير مصدق لما يحدث.. وهي مفارقة 
رظريلة بالفغل.يمتابعي قضايا الأطباق الطائرة لايصدقون 
قطبة محشّةاكهذم!؛!!.. ربما لأننا تعودنا دائما على القصص 
المفبركةٍ! آوالانثا أعتدنا الحديث عن ظواهر الأطباق الطائرة 
على انها لاقت في مكان ما بعيد عنا ولايمكن أن تحدث 
وهذه المفارقة موجودة منذ قديم الزمان.. عندما كان 
الاس يشيرون دائما إلى حدوث قصص الجن والأشباح في 
إلقتريالمجتاورة.. والقرى المجاورة تشير إلى القرى المجاورة 
الأخارق غليلا حديوث تلك القصص فيها.. وهكذا!!. 
ساد المگاناصهت مهيب.. و.. لم يجد الزائر ما يضيفه.. 
فخرج أخيرًاتاقد أن وعيدنا بانه سيقوم بتسليم تلك الأوراق 
لرئيس جمعيتنا غدإشباحا قبل بدء المؤتمر.. وشيئا فشيئا.. 


نسينا الموضوع.. وبدأنا نتحدث عن جدول وقائع المؤتمر.. إلى 
أن انتهينا أخيرا في وقت متأخر من الليل. 

في اليوم التالي.. في اليوم الموعود.. تواجدت الوفود مع 
جميع آفراد الجمعية تقريبا ليصل عددنا إلى أكثر من 80 
شخص.. فاقمنا لهم في البداية حفل شاي مصغر للتعارف 
ولتسجيل أسماء عضر مع عناوينهم حتى يتم التواّيل 


فيما بعد.. كانت ليو تسيو على خير ما يرام.. عنديلارن ". 


الهاتف النقال.. وهو الْهَاتِفُ الرسمي للجمعية والذئالبعث 
من خلاله أخبارنا ومواعيِكاتشَطِتَنا إلى الأعضاء.. لقد كفن 
الهاتف بحوزتي بطبيعة الكبالكلؤني المنسق الإعلاطي 


صوت یسال بتوتر شدید: 

- هل هذا رقم (جمعية عشاق الغموض) ؟!.. 

- نعم.. إنه هو.. تفضل.. 

قال بعدها بذعر وبصوت مرتجف: 

لقد نقلت جميع الأوراق التي أخبرتكم عنها في الأمس 
إلى جهاز الكمبيوتر من خلال ال (5030866) وأرسلتها لكم 
بالبريد الإلكتروني الخاص بالجمعية.. أرجوك أخبر رفاقك 
بالأمر.. لأنني لاأستطيع المجيء إلى المؤتمر.. فالتهديدات 
تصلني من كل مکان. ا 


إلى الشرطة.. لأنني لاأثق باحد.. التهديدات الت 
كانت تطالب بتسليم كل الأوراق التي لدي وإلاتعرضت للقتل 
حتى وإن لجات إلى الشره لكني أرغب حقا بكشف هؤلاء 
الأوغاد إن وجدوا.. أرجوك أخبر رفاقك أن يكشفوا الأمر في 
المؤتمر.. أرجوك.. يجب أن 

سكت بعدها فجأة.. لكني ظللت أسمع صوت أنفاسه 
اللاهثة!!!.. فشعرت بتوتر شديد.. ورحت أساله بقلق: 

-هل أنت بخير؟!.. أجبني بالله عليك!!.. 

قال هامسا: 

- انتظر أرجوك.. لقد سمعت صوتا مريبا.. أعتقد أن أحدهم 
ناي ةا إلهي.. ربما وصلوا إلي لينفذوا تهديدهم بقتلي.. 
نئي !نئي 

الم يفل جو ابل سمعته يصرخ فجاة وهو يحدث 
شخصاظا: 


- دعوني وأشاني.. لاتقتربوا مني. 
تمإتكة مريبة شبيهة بتلك التي تصدر من المسدسات 


الكاتمة اپو 
غندّماا مرت يانني سافقد عقلي.. حقيقة لامجازا.. لقد 
حدثت جريقة اقل لى مسمعي!!!.. يا إلهي.. وضعت الهاتف 


. ثم أإخلت إلى قاعة المؤتمر.. وإذا بأحد 


-ماذا جرى بك؟؟!.. العرق يملأ وجهك.. هل أنت بخير؟؟!.. 
التفت إليه مذهولا دون أن أرد.. ثم.. توجهت إلى رئيس 
الجمعية الذي كان يتحدث مع رئيس أحد الوفود.. وسحبته 
من بذلته بشكل غير لائق أبدا.. وقبل أن يعترض.. أخبرته 
بسرعة بما حدث!!.. كنتبإرتجف بقوة وأنا أخبره بالتفاصيل 


كانت المفاجاة كبيرة باحق نا اكوا مني تفاطيل تلك 
المكالمة.. فاقترح أحد الأعضاء أل نتصيل بالشرطة.. ولكن.. 
أاشارلنا رئيس الجمعية أن نتريكك قليلا.. فقد يكون !لامر 
باكمله خدعة.. وقال بتوتر: 

- حسنا.. أعدوا العدة لبدء المؤتمر.. ودعگني أذهب إلى 
مركز رجال الأعمال التابع للفندق لاتحقق من بريد الجيؤقّة 
الإلكتروني.. 


لم أوافق على هذا.. بل كنت مصرا على الذهاب معه للتحقق 
من البريد الإلكتروني.. وكذلك أصر بعض الأعضاء الذين التفوا 
حولنا.. .. كان الفضول يقتلنا قتلا ريد أن نعرف مدى صحة هذه 


الآن. خاصة وأنه لازال لذینا بعض الوا قبل الكلمة الافتتاحية 
اللمؤتمر.. نظرإلينا رئيس الجمعية في توتر شديد. .وإمام 
إصرارنا.. قال وهو يزفر بقوة مفرغا كل انفعالاته: 


-حسنا إذا.. تعالوا معي.. 

خرجنا جميعا بحماس وتوتر من قاعة المؤتمر إلى مركز 
رجال الأعمال التابع للفندق كي نتحقق من البريد 
الإلكتروني.. تاركين خلفنا باقي أعضاء الجمعية الذين لم 
ينتبهوا لكل ما حدث.. و.. فتح رئيس الجمعية البريد 
الإلكتروني أخيرا وهو محاطا بأربعة من أعضاء الجمعية. 
منهم أنا بطبيعة الحال.. هناك رسالة جديدة بالفعل!!!.. وإذا 


بها.. وإذا بها. . وإذا بها تحوي كل ما قاله ذلك الفتى دون أي 


فضكائية يقدر عددها بالمثات تعيش بيننا كما هو مذكور.. 
لمكن ايكون كل هذا خدعة.. 

افطع اتب الجمعية حاجز الصمت والذهول.. ليقول 
التوفر: 

- لآوقاليذنالقراءة كل هذا الآن.. سنطبع الأوراق ونذهب 
إلى قاعة المؤتهزالنعلن عن الأمر بعد الكلمة الافتتاحية.. 

ينظرنا إلى بعضنا ثم رحنا بسرعة نطبع جميع المعلومات 
أألوجودة في الرسالة الإنكترونية.. أعددنا الأوراق بشكل 
جيد..شوخرجنا كالمجانين عائدين إلى قاعة المؤتمر والتوتر 
بلغ رۋت ةوا سيبدا كل شيء بعد دقائق قليلة.. 

توجه الإجككيو الى كراسيهم بعد حفل الشاي.. ثم ذهب 
رئيس الج متتغلية إلى اللنصّة.. وهو يحمل الأوراق التي 
ستكشف وجود تلك إللخلوقات بيننا.. فقابلته موجة تصفيق 


من الحضور.. واقترب من الميكروفون ليلقي كلمة الترحيب 
والتوتر واضح على ملامحه.. قبل أن.. قبل أن أشهد ولأول 
مرة في حياتي جريمة قتل!!!!.. نعم.. لقد نهض فجاة أحد 
الحضور.. وأطلق النار على رئيس جمعيتنا وآرداه قتيلا!!!.. 
لم يتحرك أحد على الإطلاق.. بل أصبنا جميعا بصدمة 
رهيبة مروعة ونچ تی رئيس الجمعية يتعرض القيّلٍ 
وامام تلك الوق 
بالطبع سادت حالة طائلة ين الفوضى بعد هروك القاتل 
المجهول الذي لم أره في حيآتيولم أعّق إن كان من الوقلود 
المشاركة ام شخص مدسوس بف ؟!!.. و.. تعرفون كيف 
تسير تلك الأمور.. صراخ.. عويل.. خاصة من الفتياك!!!.. 
والاتصال بالشرطة.. وحضور سيارة إسعياف لحمل 
القتيل!!!.. وهكذا اصطدمت القصة بنهاية مفاجِئ/غير متوققة 
وبشكل سريع لم نجد فيه الوقت لاستيعاب ما حدث !إلا 


لقد حاولنا في البداية كشف الغموض المحيط بتلك 
الحادثة.. لكن لاشيء بالطبع.. فتلك المؤامرات المحكمة لايمكن 
أن تكشفها يسهولة والتاريخ مليّء بحوادث مقنابهة.. اما 
الرسالة الإلكترونية التي بعثها إلينا ذلك الشاب.. فقد تم 
محوها من قبل مجهول قبل أن نقرأها مرة أخرى ونطلع على 
محتواها بشيء من الدقة!!!!!.. الأوراق؟؟!.. لقد سرقها أحدهم 
بعد حالة الهرج والمرج التي عمّت المكان بعد ارتكاب الجريمة 
أمام أعين الجميع.. ولم يتم العثور على جثة الشاب الذي بدأ 
هذه القصة.. بل ولانعلم إن كان قد قتل بالفعل أم لا!!!!. 

يكانت قصة مذهلة رهيبة فجرت كل علامات الاستفهام.. 
نها يشفت أمامنا حقيقة واضحة.. أن هناك مؤامرة ما.. وان 


يفون إلى هذا إلإستنتاج.. ولكن.. الخوف على حياتنا جعلنا 
نب تعر تفا ماجن القيضية.. وعن أي محاولة لسيل أغوارها.. 
وهكذا انتِلهِنا تنا واندثرت جمعيتنا إلى الأبد.. وإن لم ينته 
,فضولي ابد مز معرفة تفاصيل ما حدث.. أعلم أن نهاية القصة 
مفتوحة على مصراعيها.. والنهايات المفتوحة تثير غضب 
االكشيلرين.. منهم أنا.. ولكن ليس الأمر بيدي.. فهذا ما حدث 
ببالقعل! :اوها قد نقلت لكم الأحداث بكل صدق وأمائة. 


وحول تشكيل جمعيتنا بصورة غير قانونية دون موافقة 
الجهات المسئولة!!.. وبالطبع أيضا.. سارت النهاية إلى طريق 
مغلق وحزين.. فقد صدر قرار رسمي بإغلاق الجمعية وتغريم 
كل مؤسسيها مبالغ مادية محددة.. جرى كل هذا تحت تعتيم 
إعلامي كامل حول القضية.. حتى لايتهم الناس الحكومة 
بالتقصير كالعادة بسماحها لجمعية كهذه أن تعمل وتقيم 
مؤتمر وهي لاتملك ترخيص: 


ما بعك الحاظڈ تا 


من المؤكد أن الانطباع الأول لكل من يتعرف علي.. هو أثني 
ولاأعتقد أن الناس مخطئين في انطباعهم 
عني.. فأنا كذلك بالفعل!!.. ربما بسبب التدليل الزائد الذي 
تمنحني إياه الحياة.. كالقامة الفارعة.. والبنية الريا 
والوسامة.. وحتى التفوق الدراسي في كلية الهندسة. 
القد قمت باستغلال تلك المزايا خير استغلال للإيقاع 
ب فكم فتاة حطمت لبها بعد علاقة لم تستمر أكثر من 
بضيعة شهور.. وكم فتاةاتركتها تليكوورائي دون أن أعيرها أي 
افتمام ي تمتعا بمعاناتها أيما ايشتمتاع!!.. كنت أشعر أن 
شآيا مثليق وبهذه الوسامة ناستق ان باکر عدد ممكن من 
التجآرب والعلاقات الاغاطفية.. لأا »)بأ كي إشتمتع بالتدليل 
الذي تمنكْتّي إياه الجيا 
وبالطبع.. لكل يشليء ٹمن:! فهذه اپا اا 
أحياها كان لابد وأن,تنتلهي وم ما.. الغرياب انهه انظهت 
مرتین.. و.. بدات أيضا بنف ساللؤقت)!.. مل فهمتم شيؤاءؤل٠لا‏ 
أعتقد.. ولا الومكم على هذا.. فقصيشي مشقّدة وشائكة ج اول 
يمكن أن يصدقها أحد.. فلنتابع! 
بدا كل شيء في مجمع (المارينا) الإتجالإي في اليية جمعة 
حيث يتكدس الناس هناك عادة في عطل تهناية,الأشبوع.. 
عندما كنت أمشي متبخترا كعادتي مع أحد الأصدقاء.. قفمزت 
بجانبي فتاة رائعة الجمال خلبت لبي ولب صديقي!!.. 
رك الشيطان في راسي.. ورحت الاحقها 


عندما أعاكس الفتيات!!.. ثم.. بعض التعليقات الطريفة كي 
أضحكها وأوقعها في حبائلي.. تماما كما يفعل معظم 
الشباب.. لم أكن أعرف ما سيحل بي بسبب فعلتي هذه 
فقد تصادف وجود أحد أقاريها لسوء الحظ والذي كان 
تعرفون كيف تحدث تلك الأمور.. 


مجموعة من أصدقائه!!! 


كانوا خمسة. . إلتّفوالجولي وحول صديقي وراح ول 
يضربوننا من كل جهةإفي,ظعركة"غيير متكافئة إطلاقا' 

القدكان صديقي ذكيا اون شا ..فتعيندما رای عدلأتعافؤ 
المعركة.. سقط أرضا وكانه تعض للإتُماء!!!.. فكفوا عن 
ضربه وتوجهوا ناحيتي أنا.. خاصةتؤاأثّني كنت متحمسا جداً 
في شجاري معهم ولم استسلم أبدا!!!.,إلتف الناش حنولنا 
وراحوا يصرخون منادين رجال الأمن في المجيمع أن يفعلوا 
شيئا.. لکن رجال الأمن تاخروا قليلا.. أو هذا ما بدَاابي.. فبد[كا 
اتخاذل وأشعر بحماقتي لاستمراري في تلك المعركةيالأقير 
متكافئة.. وبدأ رأسي يدور من شدة ما تعرضت له من| 
ضرب!!!.. ثم.. ضربة قوية جدا على جانب رأسي لتخور قواي 
وافقد الوعي بعدها تماما!!!. 


شعور غریب لم أعرفه من قبل ولم أسمع أن أحدا تعرض له 
أثناء فترة فقدان الوعي.. فقد شعرت أن قلبي يتوقف شيئا 
فشيئا.. وعقلي يعيد شريط حياتي كله أمامي بادق 
التفاصيل.. هل هذا ما يحدث مع كل من يلفظون أنفاسهم 
الأخيرة؟!.. لاأعلم.. لكني واثق أنني أموت بالفعل وأن الحياة 


تنسحب من جسدي بهدوء شديدا كلقي ا 
بانني أحتضر وأعيش لحظاتي الأخيرة في هذه الحياة!!. 
ولكن.. ما حدث بعد ذلك لم يكن بالحسبان إطلاقا.. عندما 
سيطر على عقلي وبشكل مفاجيء عامل محفز مجهول أعطاني 
دافعا قويا لمقاومة الاحتضار!!.. ما هو هذا العامل؟!.. ليتني 
أعلم.. لقد شعرت فقط بوجود شيئا ما في عقلي يدفعني دفعا 
إلى البقاء حيا!!. 

كان لهذا العامل المحفز مفعول السحر! أصبحت 
إرادتي فجاة أقوى مما كانت عليه.. وأصبح هناك شيئا 
ني من المو. 
لذي حدث فيه كل هذا فالزمن لا وجود له في العقل الباطن 
كما تلمون.. لكني في النهاية شعرت أنني أعود إلى الحياة.. 
ان شناد تجسن كبير جدا يطرا علي.. و.. استيقظت أخيرا من 
الغدبوبةا. لأغرف المفاجأة.. بل الصدمة!!. 

لقد وقايث.فياغيبوبة بسبب ضربة عنيفة تعرضت لها في 
راسي اثنآء اجار كما علمتم.. وأصبت بنزيف داخلي حاد.. 
وقد حاول الأطباء إنقاذي لكن الوقت لم يسعفهم!!!.. كانوا 
تبحاجّة ماسة إلى عامل الوقت للعملية الجراحية التي ستحد 
يا الَيفه. لكني كنت أحتضر! أنني ميت لامحالة.. 
إلا نت قاجا الجميع.. بل وفاجات نفسي أيضا عندما وفرت 
للاطباء يمل لوقت الذي كانوا بحاجة إليه!!!!.. وفرته لهم 
دون أن أعلرفكنيف!! هن خلال ذلك العامل المجهول الذي 


جعلني اقوى بشكلهقاجيء وجرّني جرا إلى الحياة.. وهذا 


بالطبع أعطى الأطباء الوقت الكافي لإجراء العملية التي تكللت 
بالنجاح لحسن حظي!!!!.. 

لم يكن الأمر واضحا لأحد كما ترون.. فقد أثارما حدث 
استغراب الأطباء الذين أشرفوا على حالتي.. بل وأكدوا أن ما 
جرى لي لم يحدث أبدا في,تاريخ الطب!!!.. لقد كنت أحتضر.. 
وفجاة أصبحت قويا مإشتهداإللبقاء حيا بضعة ساعات انقذت) 
حياتي وسمحت لهم بِإظراة العظقق!!.. 

لقد أخبرت الأطباء عن الأهاملالمجهول الذي اعطانيألقوة 
اللازمة وأبقاني حيا.. لكنهم عجزوإإعن تغييره.. هل هي إراداة 
الله؟؟!!.. لاشك في ذلك.. لكن هذا ويب على كل شيء.. 
إرادة الله تمثلت في شيء ما لإنقاذي.. شيئاييجهله الأجميع) 

ظلت قضية إنقاذي من الموت حديث الساغية في محيط 


أفراد عائلتي وفي المستشفى أيضا!!.. أما والدت يلم تكتريثاً 
بكل هذا.. كان يكفيها نجاتي وعودتي إلى الحياة.. وهي/اظلحقة 
في ذلك دون شك!!.. ولكن.. لم تنتهي قصتنا عند هذا الد غا 
بالطبع.. بل هي البداية.. البداية فحسب! 


OTERO ENE) 
المعروفة.. لكني أجد نفسي لا شعوريا ودون وعي تصرف‎ 


دون وعي.. وكانني مبرمج آليا!!!.. وڪان هناك من يتحكم في 
سلوكي!!!.. أحاول أن أعود إلى طبيعتي المتعجرفة مرة 
أخرى.. لكني أعود مرة أخرى أيضا ‏ لاشعوريا ‏ وأتصرف 
بشكل مهذب مع الجميع.. 

خذوا هذا الموقف مثلا.. والذي حدث في قاعة المحاضرات 
في الكلية.. عندما جاءني أحد زملائي ليقول بتردد شديد: 

-هل تسمح أن تشرح لي تلك المسالة في مادة 
الفيزياء؟!.. المعذرة لكن لم أجد أحدا من الزملاء قادرا 
على شرحها.. وكونك_ما شاء الله متفوقا إلى درجة تثير 
بالإعجاب.. قهل لك أن تساعدني: 

كان يحدثني بقلق وتردد لأنه يعرف تماما كيفية تعاملي 
ولع اللجميع.! ولولا حاجته الماسة للمساعدة لما طلب مني شيئا 
كهذًا.. فهادة قا يكون ردي في تلك المواقف: 

- سي واا علّيك كي أقوم بمساعدتك.. 

او: 

كم أكره الغباء.. ماذا تفعل هنا إن كنت تعجز عن حل 
كنال ابسيطة كهذه؟!! 

لعي لم اقل الجملة الأولى.. ولاحتى الثانية.. بل قلت بادب 
شدي دنا تلام اعريضة: 

- بالطب يااخي.. إشرح لك المسالة وأعيد شرحها إلى أن 
تستوعب الحل!!!.. 


بالطبع سلوكي هذا أثار تساؤلات كل من يتعامل معي!!.. 
بل وآثار استغرا إذ لم أكن آنتبه إلى 


الاستغراب قي 


بدأ القدق مع مرورالوقت يسيطر على مشاعري.. كيف 
اتصرف بعاريقة من اک 3 لطر ۲ ن افعل هذا دوي 


التي اتصرف فيها بصورة مهزية ريلزعلم.. ا 
تخيل آن تكون عاجزا عن التّحكخ بسلوكك.. ! 
دون شك!!.. 

أشعر.. أشعر أن هناك من يتحكم فااعقلي.. فمن يلعل 
هذا؟!.. وكيف يحدث هذا؟!.. هل آنا مصاب باڑکواج أو فصام 
في الشخصية؟؟!.. وهل ما يحدث لي هو اعترا ض هلا 
المرض؟!.. حقيقة لاأعلم!!.. المصيبة أن ما حدث ل يكن 
الأسوا.. بل هناك المزيد!!.. إذ بدأت الأمور تتخذ منحنى آخراء 
منحنى مخيف للغاية!!.. فمع مرور الأيام.. بدأت أفقد الوعي 
دون أن أفقد الوعي!!!!!.. أعلم أئني أقول كلاما معقدا غير 
مفهوم.. ولكن هذا ما كان يحدث.. كيف؟!.. كيف أفقد الوعي 
دون أن أفقد الوعي؟!.. هناك أشياء يدعي الجميع أنني 
افعلتهاء رهم اثتي ل انكر اني ففعلهها ولالاكرشيتاعنها 
أصلا!!!.. بدأ هذا التطور الجديد والمخيف عندما كنت جالسا 
في غرفتي في ذلك اليوم بعد الحادث بأسابيع قليلة أقرأ 


إحدى المجلات الرياضية.. قبل أن أسمع صوت والدتي 
تناديني لتناول العشاء.. فخرجت من الغرفة متثاقلا.. لأجد 
شقيقتي الصغيرة ر 


ایا على النغبة التي لتريتها 


إنها المرة الأول التي تفعل فيها شين كهذا! 
وقالت والدتي بحنان: 
-لقد أصبحت إنسانا أفضل يا ولدي بعد ذلك الحادث.. 


N‏ . خطر إلى ذهني خاطر مفزع. - ققرت بذعر إلى 
الشاعيةاللقة على الحائط..يا إلهي.. هو ماتوقعته 
تماماا !رانك رثني عدت إلى البيت في السادسة مساء.. 
جلست فيا غرفتي دقائق قليلة أاتصفح إحدى المجلات.. والآن 
أفاجا بالساعة تقترب من التاسعة!!!!!!.. هناك حوالي ثلاث 


سوية وجِإدّبة,للثاس أثنا کارا وو 
يقلقني دورش فلا چن لأحد منا أن يقبل بالتصرف دون 
وعي أو إدراك!!!.. 


و.. مع مرور الأيام.. تحول القلق والخوف إلى هلع!!!.. فقد 
بدأت الفجوات الزمنية في حياتي تزداد شيئا فشيئا!!.. حتى 


أنني اقود السيارة يؤل و قم لج تفي تجاه فى 
البيت.. أو في الكلية!!.«إنني] أعيشيعقل مغيب.. وكان هناك 
شخصية أخرى تريد أن نلقهم شؤلعييتي!!.. كيف يدث 
هذا؟!.. كيف؟؟!.. إنني أتحول أي إنيسان آني في فترات طوراحا 
من اليوم.. فاقوم باعمال وتصرفاتةكثيؤة لاأذكر منها شيا 
حين أعود إلى إدراكي.. 

فقد بدأت شقيقتي الصغرى تحبني كثيرا بعووإن أُضبحتٍ 
أقضي معها أوقات طويلة لاأذكر منها شيئا.. ووالكاثي بداتا 
تعتمد علي بعد أن كنت سببا لصداع مزمن لها بسبب افاي 
تفنص في تغافلى بع الجميع وهم إانذي اواد اسهد فيا 
البيت بعد وقاة والدي منذ بضعة سنوات.. 


باختصار شديد.. شخصيتي الأخرى أفضل.. هذا 
ولكن هذا لايريحني على الإطلاق.. إنني أفقد ذاتي.. أفقد 
كياني.. أفقد حياتي نفسها!!. 

لم يكن هناك بدا من زيارة طبيب نفسي.. كنت أكره هذا 
بشدة.. لأنني سأكسر بهذه الطريقة كل ذرة كبرياء 
عندي!!!.. لكن لم يكن هناك حلا آخر!!!.. ذهبت إلى ذلك 


الطبيب النفسي الشهير وجسدي كله يرتجف من شدة 
التوتر والقلق على ما يحدث لي.. وقد تحدث الطبيب 
وقال الكثير من الهراء.. قبل أن أفهم أخيرا أنه يظن أن 
الحادث الذي تعرضت له قد أثر في حالتي ١‏ 
فلأنني رأيت الموت بعيني كما يقول ‏ ونجوت. 
عقلي الباطن يريدني أن أعوض ما ارتكبته في حياتي من 
أخطاء بحق الناس!!!.. حيث أن هناك دائما بذرة خير داخل 
كل إنسان إلاأنها تختفي تحت أطنان المسؤوليات 
والضغوط وزحمة الحياة.. و.. طلب مني السفر لفترة من 
الزمن للراحة والاستجمام لعل هذا يعيدني إلى حالتي 
«الطبيعية!!!. 


بلكل حال.. لم أتحمس كثيرا لنصيحته تلك.. فالسفر 
اق لاانڪون لڇا ناجحا.. لأنني ربما ساتصرف دون وعي 
دلا عات اظوظلة قد هتد لفترة السفر كلها!!.. نعم.. فقد بدات 
أفقد أريغةغششراساعة من وعيي يو إلو أضفنا إلى 
ذلك ساغ ايق النوم.. فما الذي سيتبقى من حياتي 
الفعلية؟؟!!. 

وكا عدت إلى البيت والخواطر تلتهم ما تبقى من عقلي 
الها يهلام الطبيب النفسي يحوي شيئا من الصحة دون 
شلا الكل التغييرات المريبة في حياتي بدأت بعد ذلك الشجار 
اللعينٌ الذي كياد أن يودي بحياتي.. لكن لاأحد يفهملماذا 
تحدث لي لكالتغييرإت.. أشعر أن ما يحدث يفوق إدراك 
الطب.. إذلم أسمع أ قرا عن حالة شبيهة بحالت 


كنت مهموما حزينا رغم أن معاملة الجميع قد تحسنت 
كثيرا معي.. فقد انهار كبردا اة أمام الناس.. وظنوا أنني 
تغيرت إلى إنسان أفضل لأنني واجهت الموت وندمت على 
أفعالي السابقة!!.. فبدأ يشكرني الكثير من الأقارب والأصدقاء 
على مساعدتي لهم في أمور معينة لاأذكرآنني فعلتها 
ذكر جيدا عنيف أ تهات عمتي طالبة مني أن آزورها 
للاهمية.. وعندما ذظلّت(إليها". احتضنتني كثيرا.. واعطتنياً 
مبدغا لا باس به من ال لآل كاف اقالي لانني ذهبت بهي إلى 
المستشفى لإجراء فحوصاتِهاالْرِوتيَية أكثر من مرة في 
الاسابيع الماضية!!.. هذا ني لأأذكر أنن 


وهكذا بدأت أفقد حياتي شيئا فشيئ وبصورة سرية 
فقد بدات الايام تمر علي ولا أذكر منها كوي لماعة أ 


ماذا سيحدث بعد هذا. .. إثني افقلد 
وجودي. ي.. أفقد كينونتي. أفقد إحساسي. 

الآن وبعد مرور ثلاثة شهور على ذلك الشجار اللعين.. 
أصبح يومي لايزيد على نصف الساعة!!.. فباقي الوقت يمر 
دون أن أشعر به!!!.. وفي اللحظات التي أسيطر فيها على 
وعيي.. أفاجا.. بل وأصدم تماما.. لأنني أكتشف أن حياتي 
تتحسن بكل النواحي.. بل أن درجاتي في الكلية أصبحت 
أفضل من السابق.. رغم أنني كنت متفوقا أصلا.. 
درجاتي الآن أصبحت جميعها+. 
الذي كنت آمارسه سرا دون علم والد: 


لقد تضاءلت شخصيتي الحقيقية مع مرور الأيام حتى أنني 
لم أجد الوقت الكافي لبحث أسباب ما يحدث لي!!!.. شعرت 
بان شخصيتي الحقيقية تنكمش حتى تكاد أن تتلاشى دون أن 
أستطيع فعل شيء!!.. لقد بحثت كثيرا وقرأت في عشرات 
الكتب والمواقع الإلكترونية المتعلقة في علم النفس عندما بدات 
الحظ تلك التغييرات المريبة في حياتي.. ولم أجد حالة واحدة 
شبيهة بحالتي.. 

حتى الكتاب الشهير 0م111 (Te an Who Mistook FIs Wife fır‏ 
لم أجد فيه شيئا شبيها بما يحدث لي!!!.. لاعلم إلى أين سينتهي 
يبي الأمر.. ليتني أعلم.. ليتني أعلم.. ليتني أعلم!! 

إوفتكذا عزيزي القاريء اختفى بطل قصتنا من الوجو: 3 
فل أرّّوعيه وإدراكه اختفيا من الوجود وسيطرت 
لخصية أخلآى على شخصيته القديمة المتعجرفة.. ولم 
يعرفنا بطل قصِكظ اما أصابه.. إنه لايعلم بالسر الذي أخفته 
عنه والذحة لاوا سبب يذكر.. هذا السرربما كان المفتاح لكشف 
الغموض اللأحيط بالأمر قبل فوات الأوان!!.. ولكن قد يكون من 
ايبن حظنا وحظه أن هذا لم يحدث.. لان بطل قصتنا تحول 
ایی إنيسان 1. .. فما هو السر 
اورا امبا يث له؟!.. كيف مسحت تلك الشخصية الجديدة 


شاخططاةة القتاتعة تماما رغما عنه؟!.. 
لم یکڑا بحا قصتنا يعلم أنه عندما كان جنينا في بطن 


» كتاب طريف وغريب في تفس القت يتحدث عن بعض الاعراض المرضية الثادرة وغير امألوفة. 
في عالم الطب. 


والدته كان له توأما سياميا* ملتصقا به من ناحية الراس.. 
ولكن بطل قصتنا احتكر النمو كله.. فتضاءل التوآم الآخر شيثا 
فشيئا ليتحول إلى مجرد نقطة أو جزء صغير جدا** ظل خاملا 
في مخ بطل قصتنا لسنوات طويلة قبل أن يتعرض لذلك 
الشجار المشئوم الذي أصابه في رأسه وهدد حياته!!!.. عندها 
فقط تحرك ذلك الجزء الِامِلّافي مخه لإنقاذ حياته.. كان هذا 
الجزء الخامل الذي يسُتملا إيا توأههرإلسيامي هو ما أنقذ بطلا 
قصتنا وجرّه جرا إلى الكَيئأة وأعطى وقتا للاطباء لإجتزاء 
العملية.. وعندما استيقظ ذلك الجزء الگامل.. بدا یسیطا 
شيثافشيئاعلى مخ بطل قصتنا حيشى استحوذ عليه 
.وأن شخصية التوام السيامي كان [آتقية 
وافضل بكثير من شخصية بطل قصتنا.. لهذا اصبح فح بوا 


من زملاثئه ووالدته وشقيقانه.. لتنتهي تاك الاس ية 
المتعجرفة إلى الأب أ شخصية جديدة.. 


لشخص آخر لكنه يعيش في نفس الجسدا 


اللصادرقي 
شاي اتی وار تي باه ادحا اتتشار عاسب لاق على من انوع من ستو 
اسم: (التوائم الموصلبة) نسبة إلى مدينة (الموصل) الثي سجلت وعرفت فيها هذه الحالة من 
حالات التوائم.. بدلامن مصطلح (التوائم السبامية). 
١ه‏ هذاما يحدث بالفعل في بعض الاحيان مع التوائم السيامية. 


نحن نتحدث هنا عن لوح تحضير الأرواح الشهير والذي 
يطلق عليه اسم (أويجا).. وهو لوح معروف يعتقد أنه أحد 
الوسائل الناجحة لتحضير الأرواح أو الجن*.. لاشك أن 
معظمكم يعرف هذا!؛.. حسنا.. إن لي مع هذا اللوح قصة 
غريبة جدا ومخيفة قي نفس الوقت.. سأحكيها لكم بشيء من 
التفصيل!!. 


نتم تعرفون ما قييقعله المراهق لقضاء وقت الفرا 
إنفينكل شيء.. كلاأشيء تقريبا دون استثناء!!!.. خاصة مع 
إؤلعه وخبه لحياة المغلامرة الي يتمتى أن يحياها .. لهذا 
الالظب تحديدا اقتيرجت على امتقائِي ان ورب تلك اللعبة 
عندما قنا جالليين فيا صالة المنزل «ظأقير اشگريتها من 
(جمهوريةاليتثييك) فيإيصيف الماضي ووت ع تها تحت 


السرير منذ ذلك ألّحين ِلأنْسّيت كل ما يتعلق] بشانهأ مغ مرو 
الايام!!.. لكني تذكرتهًا الآنيظين جد ث عنها امدقت نم٠‏ 


*(أويجا) كلمة ليس لها أصل معروف. .. ولك يقن انافاه فرمونية تعني (انصنقاللحسن). 
وقد انتشرلوح (أويجا) بشكل كبيرفي نهابة القرن لعن" ليصبح مع مرور الوقت لعبه 
نباع في محال الالعاب العادية باسعار في مشناول اللبمبع. يي هذا اوح اني اعلى 
مبيعات العاب الألواح في العالم بعد لعبة (موتويولي) اهبرة.. وراص في منتصف هذا 
اللوح حروف الهجاء اللاتينية في صفين مقوسين متوازيين اوي 

أنوقه الأرقام من صفرإلى تسعة, اما في الطرفين العلوبين لوا يناف سين إيجم) و( 
وفي القاع توجد كلمة (الى اللقاء). ولاننسی بالليع 


الروح التي يتم تحضيرها الحروف والارقام الوجودة على اللوح للنحاور زجي على 
الاسئلة التي توجه إليها من خلال المؤشر ومن أكنر اسباب اننشار هذا اللوح هو اتكرار(ظهوره. 
في العديد من الافلام الاجنبية, منها الفيلم الاجثبي الشهير (طارد الأرواح) امأ عن هدى 
مصداقية تلك اللعبة فهذا ما لايعرفه أحد. فنجد أن هناك من يؤمن بها ويتحسس لها وهناك من 
برها مما وتفصيلا 


كان معظمنا يعرف تلك اللعبة.. ومن لايعرف أخبرتاه على 
عجالة بكل ما يتعلق بها.. 


متسائلين.. لأخبرهم بخبث أنني أملك اللعبة بالفعل لكني 
لم أجربها من قبل.. نظرضا إلى بعضنا بغموض.. ثم وافق, 
الجميع على تجربتهنا..إذالم كن نشعر باي رهبة أو خوف 
تجاهها.. بل أن معام يكل تكتيدق ما يتردد حول لو 
(أويجا) أصلال!. 

لحسن الحظ لم يكن هناك احلا في اليديت.. فالجميع 
منشغلين في حفل زفاف شقيقتي الذي يتم بعد آيام قليلة.. 
أي أننا نملك المكان بأكمله.. لذا نهضنا بحماش شديد إوفعلناك 
على عجالة - كل ما يمكن فعله من أجل الاس تياد [لجلسة, 
تحضير أرواح شبيهة بالتي نراها في الأفلام الأجنبيكاا!.. انتم 
تعرفون تلك التفاصيل الصغيرة التي لاتفوت أي مخرج رقب 
مبتديء.. إطفاء الأنوار في جميع غرف || إشعال بعض' 
الشموع الحمراء التي أخذتها من دولاب والدتي. د 
التعاويذ التي بحثنا عنها على عجالة في شبكة الانتر: 

كما ترون.. أجواء شيطانية مخيفة تنذر بالويل دون شك.. 
أو هذا ما حاولنا إقناع أنفسنا به!!!.. أحضرت اللعبة بعد ذلك 
من غرفتي ووضعتها على الأرض.. ليلتف عليها الجميع 
وكاننا في وليمة!!!.. فبدأت نظراتنا تتحفز بسيب الإضاءة 
الخافتة الناتجة عن الشموع.. بعضنا يبتسم بخبث.. 


والبعض الآخر تبدو على وجهه ملامح القلق لكنه لايجرؤ على 

0 أنا اللعب.. فوضع كل منا إصبعه على 
نكن ننوي تحضير روح شخص معين.. كل ما كان 
يهمناهوآن تنجح تجربتنا ونخاطب أي روح.. فتلونا 
التعويذات بهدوء مهيب أعطاه الظلام رهبة لاينكرها أحد.. ثم 


قلت ببطء شديد ويصوت خافت: 
-إننا ندعوك أن تتجسد أمامنا!!.. أيا كنت.. نحن ندعوك أن 


تتجسد أمامنا إن كانت روحك هنا!!.. إننا لاننادي روحا 
محددة.. بل نخاطب جميع الأرواح في الأثير.. جميع الأرواح 
الجوجودة في هذا البيت!!. 

لكر أن الكلام قد سبب لي رهبة كبيرة رغم آنني قائله!!!.. 
هلا يكرك بان الجو توتر فجاة رغم أن صديقي (فواز) اطلق 
ضلحكة قطيرة(أكستهترة.. لكننا أخرسناه بنظرات صارمة. 


لبها يقي (فواز) يسخرمن كل شيء تقريبا.. ولا 
يمكن أن يفال مع أي آمر بجدية!!!.. وهذا يضايقنا كثيرا.. 
لكنه صديقنًا منذ خمسة سنوات.. ولايمكن أن نتنازل عنه 


اساي كهذا.. فكل منا لديه عيوب.. اليس كذلك؟!. 

الِغريتٍ أننا وبعد دقائق قليلة من بدء اللعبة.. وبعد تلك 
الخلشعة الفّصيرة التي خرجت من (فواز).. وجدناه ينظر 
فجاة إلى ألزاويه القريبة من المطبخ.. ويحدق بشيء ما 
وكانه يردديزن يتأكد الما يراه!!.. قبل أن.. قبل أن ينهض 
برعب هائل.. ويترإؤاع ليلتصق بالحا : 


بحرف.. بل كان يحدق بذهول وذعر في تلك الزاوية.. 
ننظر تلقائيا إلى ما ينظر إليه.. لكذنا لم نجد شيء!! 
جميعا من مقاعدنا واندفعنا نحوه بقلق.. أقسم لكم بأنني لم 
آرى (فواز) أبدا بوجه كهذا!!.. هذا الأحمق الذي يضحك على 
كل شيء ومن أي شيع ويسخر من الجميع طوال الوقت لا 
يمكن أن تحمل ملاظلحِيه آي هذا الرعب.. ما الذي دهاء 
رحنا نساله بقلق عي آصِناتي لكيه لم ينطق بحرف!!. .يلا" 
بل أشار بيده إلى المكان الزآي يحؤاق پو!!.. نظرنا مرچ هری 
إلى حيث أشار.. ولكن.. لاتثليء.. لا شئيء على الإطلاق لا 
أعتقد أنه فهم أخيرا أننا جميعالإنرئأشيئا.. فقال بصوث: 
متحشرج وبرعب هائل: 

- ألا.. ألا.. الاتر . هناك.. في.. في الزاوية ٠.‏ الاشّرون 
هذا الرجل الواقف هناك يحدق بنا؟!.. رجل اسلون ألبش را 


رحنا 


بالدماء!!.. ألاترون كل هذا؟!. 
أصبنا بذعر هائل وسرت في جسدي قشعريرة واضحة 


يد (فواز) 
.ولكن.. لماذا یری وحده ذلك الرجل 


إلى جميع أركان البيت بعيون قلقة مترقبة دون أن نرى 
قبل أن نشعر فجاة أن (فوا) اراد ان يصرخ لكنه عجز 


صرخنا جميعا مهدثين وأقسمنا له باننا لانرى شيئًا مما 
يقول.. لكنه أطلق بالمقابل صرخة رعب هائلة وهو يقسم أن 
ذلك (الشيء) على بعد خطوات : .لم ينتظر منا أن 
نصدقه.. بل دفعنا بقوة وأطلق ساقيه للريح ليخرج من 
تعالت أصواتنا نرجوه أن يعود!!.. لكنه ظل يركض 
بجنون وهو يصرخ بهلع فقد على إثره صوابه تماما.. وشعرنا 
باستحالة اللحاق به وهو يركض بهذا الذعر.. فاسرع الناس 
هو من يركض مذعورا من شيء ما.. أليس كذلك؟!.. 
حتى ضحكنا جميعا!!.. ضحكنا كثيرا.. لقد 
يلعا مطخريته من كل شيء واي شيء .. وها هو الآن يشرب 
المقدب الي الد دناو له بكل براعة!!!.. حيث اتفقنا مع صديقنا 
(يوسفيا) أن.يتثكر بزي مخيف ويدخل البيت من الباب الخلفي 
ليختبىظ قي االطبخ.. وعندما يخرج بعد دقائق من بدء اللعبة.. 
ندعي جميعا أننا لاثراه.. مما سيصيب (فواز) برعب حقيقي!.. 
ونا ما حدث بالفعل.. إذ رأيتم كيف خرج (فواز) مذعورا من 
إبنتزلاكالاطفال!!.. وكيف أدى (يوسف) دوره ببراعة منقطعة 
النظيل. وكانه ممثل محترف.. ثياب مليئة بالحبر الأحمر. 
والصشيغ الإيتتودوالذي طلا به وجهه.. وذلك الشعر المستعار 
الذي جعله تاهو مخفا ولانتسى العدسات الحمراء.. 
لقد طلب ت"اتقةآن يبدع قتي تنكره.. فوعدني بانه سيفاجثني.. 
وقد فعل!!!.. كان بيفاو رائعا بالفعل!!!. 


وفي غمرة ضحكنا ومرحنا.. نسينا آن نسال عن صديقنا 
(يوسف) الذي رأيناه جميعا متنكرا.. أين ذهب؟؟!.. وآين 
اختفى؟!.. لم نجد الوقت لنتذكره.. لأننا سمعنا من يطرق باب 
المنزل! 

فتحت الباب وإذا ب(يوسف) يحمل كيسا 

وهو يشعر بالحرج ایی پیا وگلامات الاعتذار تبدو علي 

-المعذرة يا رفاق.. لقلا تايظرت کليكم.. فقد نسيت الكيلش 
الذي وضعت به ادواتي التفكرية!. واقتتطررت للع وة إلى 
البيت لاجلبه معي.. آمل الاتكونوا فل بداتماللعبة::0!!!!!.. 

اتسعت اعيننا بدهشة وذعر با وحدقناقة غير 
مصدقين.. بل وعجزنا أن ننطق بحرف 
(يوسف) ما يحدث.. بل سالنا بقلق: 

-هل انتم بخير؟!.. ثم.. أبن (فواز)؟!.. اليست تلك الامييالة 
من أجل إيقاعه في هذا المقلب الذي اتفقنا عليه؟!.. 


ی راح كل منا يحدق بالآخر في رعب 
حقيقي.. هل.. هل کان الذي رآه (فواز) شبحا حقيقيا؛؟' 
نعم.. نعم.. الأمر واضح لايحتاج إلى تفسير!!.. يا للهول.. 
.. يا إلهي!!.. لقد تعاملنا جميعا مع ذلك الشيء الذي 
ظهر لنا كمزحة على اعتبار أنه صديقنا (يوسف) متنكرا.. 
لكن.. لكن اتضح أن ما رأيناه جميعا حقيقي تماما! 


وبنفس اللحظة.. نظرنا حولنا برعب هائل.. وشعرت بان 


الدنيا تضيق بي إلى أبعد الحدود.. سيعود جميع الأصدقاء إلى 
بيوتهم.. لكني سايقى هنا.. ولن يصدق والداي حرفا مما 
عندما يعودان من الخار يصدقا أبدا.. كيف سأعيش في 
بيتنا بعد هذه الحادثة الرهيبة؟!!!.. كيف ساذهب إلى غرفتي 
وأنام فيها وحيدا بعد أن رأيت ذلك الشبح أو الجني؟!.. 
كيف؟!.. كيف؟!.. ظل السؤال يتردد في ذهني.. دون أن 
أستطيع الإجابة عليه!!.. وبالطبع راح كل من أصدقائي يلتمس 
العذر.. ليخرجوا من منزلي واحدا تلو الآخر.. ويتركوني وحيدا 
: ويسارا بذعر.. ثم آنادي الخادمة من 
الطابق العلوي كي تاتي وتجلس معي في الصالة حتى اشعر 
أندفء الصحبة الآدمية ويزول عني بعض الخوف!!!.. لكن هذا 
راق ؤقت دون شك.. كيف ساعيش في بيت رایت فيه شبحا 
إفخيقا كهذا؟؟!! 
الحمامواحيذا؟!؛؛.. ظلت الأسئلة تسيطر على عقلي وتلتهمه 
انتا ,ارحب لمن شدة الخوف ‏ انكمش.. وأنكمش.. عارفا 
أي مازق ؤاقغيةاافيه عندما لعبت تلك اللعبة البغيضة.. فلاشك 
أن ذلك الشبح المخيف قد خرج منها.. هل سيظل في بيتن 
ساره مرة أخرى؟!.. لاأعرف.. إنني ارتجف رعبا من مجرد 
التفكيزافي هذا الأمر!!.. علي أن أنتظر وأرى.. حقا أن هناك أسوأ 
من المظينائيه.. وهو انتظار وقوعها!!!.. ساحترق ليل نهار 
والتفخ وان ؤال الوقت وأنا أترقب ظهور ذلك الشيء المخيف 
مرة اخراق!! هل هنل بسبب حماقتي ويسبب ذلك اللوح 


كنت آسير وحيدا في الواجهة البحرية القريبة من منطقة 
(الشوبخ) في وقت متأخر من تلك الليلة.. وهذا ما قمت أفعله 
منذ بضعة أسابيع بعد آن نصحتني زوجتي بممارسة 
الرياضة.. وبعد أن لاحظت وزني الآخذ بالازدياد في الآونة 
الأخيرة لقلة الحركة بالطبع وانغماسي التام في عملي.. لذا 
فقد استمعت إلى نصيحيتها وبدأت بممارسة رياضة المشي 
ولكن في وقت متاخر من اللَيّلِ.. وهو الوقت الوحيد المتاح لي 
هبب ظروف العمل ويإاقي التزاهات الأسرة.. 

كآتكيليلة هادئة تبدو ككل الليالي .. أمشي وأملا رئتي بالهواء 
الذي بمتزج بملوحة البحر..فاشيفر بانتتقاش ما بعده انتعاش.. 
وبالظبع.. اطنان من الخواطر تجاۇل في اعفلي اگما هو الحال مع 
كل من يفشي وحييًا في قت كهذا.. لجُظاينا قبي ټل إن يصطدم 
بي أحدهم بقؤقيمن الخلف ليختل توازني واقعاغليالأرضاو: 

-اعتذر بشدة؟!!!.. إلإلجِوك تقبل اعتذاري|. لقدكثت الث 
بموجات الراديو الموجود في هاتفي أثناء ممارستي للهرولة.. 
لم أنتبه.. لم أقصد الاصطداميك!!!.. 

كان يقول هذا متلعثما وهو هيفس غبار من على 
ثيابه الرياضية الخفيفة.. اما انا فق نهني كن ماني وهمهمت 
بكلمات غاضبة لم أفهمها أنا نفسي.. ثم تقبللت,اعتزازه زشيء من 
الامتعاض.. و.. لم أجد ما أقول بعد ركتهافي خالة ورحت 
أكمل رياضتي وأنا العن غباء الناس في سرء 


دقائق قليلة.. قبل أن أصل إلى أحد الأكشاك الكشيرة'ألّتي 
تبيع العصائر والمثلجات.. قأمسكت بعلبة المشروب الغازي 


الباردة.. «ووضتعدها على راسي مسبتهدعا لقعا البازة يعد 
أن ملأ العرق جبيني.. ولكن.. مهلا 


سق ا و ا 

النشال!!!.. كنت اله ينشية ورئتي تكاد أن تنفجر.. إلى أن 

للحته من بعيد لحس الج اوغ د.. لقد ظن اننهالن 
يت مرة أخرءاإإبونان اقلرباقٍ منه 


- أعطني المحفظة أيها اللعين! 

وضعت يدي في جيبه محاولاأخذ محفظتي,. لكثه امك 
بيدي بقوة.. ثم صرخ قائلا: 

- على جثتي!!!.. 

ورحنا بعدها نتصارع في قتال عنيف.. + فوقعنا على الأزض 
واختلطت ثيابنا بالتراب.. هل من أحد ليتدخل؟' 
هناك أحد مع الأسف. يو ع ون 
الليل!!!.. و.. 0 


تابعتها بعيني وا بها تسقط بان متتقؤرالواجتهةللتخردا 
مما يعني استحالة العثور عليها كما نعلم جميعا!!!. 


عندها صرخت بجنون: 

-أيها اللعين.. سأقتلك!!!. 

قلت هذا رغم أنه كان الطرف الأقوى بسبب بنيته 

.. لكني كنت غاضبا محتدا مما ج احعنى خف دنكاتنا 
إلى حد ما.. فرحت آوجه له الضربات بكل قوتي.. فوضع يده على 
عنقي محاولاخنقي.. لكني لم أستسلم.. بل راحت يدي تبحث 


على راس الرجل بكل قوتي!!!!.. ليتوقف 
ی وی كلمو ري لقو ... قبل 


افعتتبعيدا في ذعر واضح بعد أن خارت قواه.. ورحت الهث 
مزا شدة الثعب!!!.. حاولت الوقوف.. لكني لم أستطع.. فالإرهاق 
بلغ مني أميلاقًا.. نضلؤة سريعة إلى ما حل بالنشّال.. وإذا بالدماء 
تملا رابيثة وأوجهة:. هل.. هل قتلته؟!.. يا إلهي.. هل قتلته؟؟!.. 
النجداأأا!!!.. النجدااااالا!.. 
إإحت أصرخ والتفت حولي مستنجدا.. ولكن.. كانت تلك 
اناجاةهن الواجهة البحرية خالية تماما من المارة في ذلك 
الوشنا!)!..وأتسبارات وأكشاك البيع بعيدة نسبيا فلا يمكن أن 
ينتب #إلَينا أحد كها هو واضح!!.. شعرت بشفقة حادة تجاه 
الرجل رغ اح حي ففد كان وجا مله بالدماء يشير 
. ورحت أمشي 


أن أتركه هنا رغم أنه سرق محفظتي ورماها وسط الصخور.. 

رحت أقود السيارة كالمجنون إلى اقرب مستشفى.. 
المستشفى (الأميري) بالظبع.. وهناك.. ذهبوا به بسرعة إلى 
غرفة العناية المركزة.. أصإأنا.. فقد خضعت للعلاج بسبب 
بعض الرضوض والجشروخ تي أصبت بها أثناء الشجار.. 
لأذهب بعدها إلى غرفة لق فيا مستشفى.. فهذا هو الإجراة 
المعتاد.. لكني لم اکن أخاشی شِِيِنيا.. هذا الرجل يرق 
محفظتي.. وقد مارست حقي بيعي باللأقاع عن مالي رغم 
كل ما حدث.. هذا ما يقوله القانون. 

لم يكن هناك الكثير ليقال في غرفة المحقق.. إذ اخرته بل 
التفاصيل.. وقام بدوره باخذ جميع بياناتي الرسيمية # وطلبر 
مني بعدها الذهاب إلى البيت على أن يتصلوا بي كي القريب 
العاجل لاستكمال التحقيق.. 

ولكن.. قبل العودة إلى البيت.. ذهبت أولاإلى الواجهةا 
البحرية حيث حدث الشجار.. ورحت أبحث عن المحفظة.. 
لكني لم أجدها بالطبع.. .. تماما كما توقعت!!!.. يستحيل 
العثور عليها وسط تلك الصخور الضخمة الموجودة على 
الشاطى.. ذلك اللعين.. لو أعطاني محفظتي عندما قبضت 
عليه.. لانتهى الآأمربسلام دون متا 2 


عدت إلى البيت أخيرا بثياب ملوثة بالدم والألم يسيطر تماما 
على جسدي بسبب تلك الكدمات التي سببها ذلك الوغد.. وحين 


رأتني زوجتي.. أصيبت بذعر شديد وراحت تسالني بصوت باك 
عما حدث.. بل وراحت تبكي بالفعل.. لم يهن عليها أبدا رؤيتي 
بياب ممزقة وكدمات وجروح بسيب الشجار.. 

آخبرتها بما حدث بصوت مرهق.. فراحت تلوم المسئولين 
قي البلد على تركهم اللصوص يسرحون ويمرحون دون آن 
بوقفوهم عند حدهم على حد قولها!!!.. وراحت تدعو الله أن 
يخسف بذلك النشال وآن يوقعه في شر آعماله.. 


ت الليلة على خير.. لاذهب اخيرا إلى الفراش 
وجفوني تزن أطنانا.. عازما على الاستيقاظ غدا والبدء 
إلأستخراج جميع البطاقات الشخصية والبنكية التي ضاعت 


فعتديالرك إلى الطابق الأرضي لتناول الإفطار.. فوج ئت 
بالخادمة الإيليوية تقول: 
ر سيدي.. لقد وجدت محفظتك تحت مقعد السيارة أثناء 
يلمناذا؟ 55 
فشي ياليس والتفت إليها بحدة!!!.. واذا.. وإذا بالمحفظة 
بالفعل!!!!ك يا إلَهِي.. يإإلهي الر: 
بغباء واضح.. قبل ان التقط أنفاسي 


يعمل بسرعة البرق.. نعم.. لقد كان الظلام حالك في الأمس.. قلم 


E E 


.. شعرت بزنب رگ یراتچراء ما حدث. 
هذا المسكين باستماقة غفا مبثي هشل محفظتي! 
ترقد محفظتي بامان تحن مقعد القأادة في السيار: 
شعرت بأنني أحمق إلى حد لاليوظق .٠لا‏ لَه من صدفة غريب 
أن يصطدم بي هذا الشخص في البو الذي ؤاقعت فيه محفظتي 
تحت مقعد السيارة ونسيتها هناك!!..أسمع كثيرا عنوضيف 
مذهلة.. لكني لم أتوقع أبدا أن يحدث هذا معيآ!.. 

وبالطبع.. ذهبت بعدها إلى المستشفى مسرعا:"وإذا بالرجل: 
الذي تشاجرت معه وقد تحسنت حالته كثيرا لحسن الحظلا. 
فاعتذرت له عن كل ما بدر مني! بالطبع لم يقبل اعتذاري في 
البداية.. بل استقبلني هو وأفراد أسرته بغضب هائل!!!!.. 


اعتذاري اخيرا. . وأصبح هذا الرجل الذي عرفت أن اسمه 
(خالد) من اقرب أصدقائي مع مرور الأيام. 

هذه قصتي باختصار شديد.. قصة بسيطة كما ترون.. 
لكنها لاتخلو من الطرافة وا 1 


الفهسرس: 


أأغرب الجرائم 


شاك .. من الأزمان الغا Ries‏ 
جمعية عشاق الخموض 
ما بظنا الات 4 


"من الصعوبه ان تكتب قصة قصيره تملاها بالاثارة والمعلومات ؛ وتجعل فيها القارئ 
يغكر ها نهاية مختلفة تماما . وهدا ما استطاع الكاتب م. عبد لوهاب السيد ان 
يحققه هذه المجموعة القصصية الرائعة .." 


الأنها تلعب على 
وتردقيق للغاية داخل كل منا ٠.‏ وتر الاحساس بالفموض ١!‏ .. فالفموض هو 
أعظم عاطفة يشعر بها الاتسان كما قال العالم والفيزيائي الشهير( أينشتين) .. 


استجد ب تلك القصص كل ما تبحث عنه .. هان كنت تبحث عن المتعة .. أوعن 

خبرات ريما لا يمكنك المرور بها بنفسك !1 .. أو عن كلمات تعبر عما 4 داخلك .. أو 

عن دفقات من المشاعر وانرومانسية .. أو حتى عن معلومات علمية غريبة لم تقرأ 

عنها من قبل .- فستجد كل هذا هنا .. ولا ننس أبدا النهايات المفاجئة التي تحويها 
معظم قصص هذا الكتاب 


القد شعرت أن تلك القصص - رغم اختلاف أفكارها وتنوعها - تشكل جميعها کیان 
واحدا -: ريما لهذا حمل اسم الكتاب مدد تلك الققصص . - لهذا حمل اسم 17 
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